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تقديم 


بعد شهر ونيف من حدث ۱١‏ سبتمبر ۲۰۰۱ نشر جان بودریار 
فى صحيفة اللوموند مقاله روح الإرهاب. وكان المقال من الأصالة فى 
تحليل ما حدث فى ذلك اليوم ومن الجدة فى الرؤية وقى التفسير بحيث 
أننى شعرت واجبًا على أن أقدمه لقراء العربية ممن لم يتح لهم أن 
يقرؤوه بالفرنسية أو ممن ل يقرأون الفرنسية أصلا. وهكذا ويعد شهر 
من نشره فى اللوموند بتاريخ ۲ نوفمبر ٠۲٠۰٠‏ نشرت مجلة أخبار 
الأدب فى القاهر ة والفكر العربى المعاصر فى بيروت وصحيفة القدس فى 
لندن وفى وقت واحد تقريبًا ترجمتى لهذا المقال الذى أثار حوارًا ونقاشاً 
عاصفين فى الأوساط الثقافية والسياسية الفرنسية. وسرعان ما 
أصدرت منشورات جاليله المقال فى كتاب» ثم مالبث بودريار أن ألحقه 
بكتاب يضم ثلاث مقالات يحمل عنوان السلطة الجهنميةء ويتابم فيه 
بودریار تأملاته حول نتائج ۱١‏ سبتمبر ومعانیه» ثم كانت فى بداية عام 
١‏ شهور إعداد الرأى العام العالمى لحرب الخليج الثانية ولاحتلال 
العراق» الأمر الذى حدا ببودريار إلى أن يكتب مقالة قناع الحرب الذى 
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يفند فيه المزاعم الدعائية الأمريكية ويكشف عما يعتبره الدوافع الحقيقية 
لحرب لا تجرؤ حتى على إعلان هدفها الحقيقى: محاولة غسل عار الإهانة 
التى ألحقت بالقوة العظمى الوحيدة فى العالم وعلى أرضها. ثم جاعت 
فضيحة السجون العراقية وخصوصًا سجن أبو غريب لتؤكد التحليل 
الذى قدمه بودريار فى مقالته السابقةء وهو ما حمله على كتابة 
بورنوجرافيا الحرب» لا استطرادا بل متابعة لتحليله فى قناع الحرب. 


هذه الوحدة فى الموضوع ١١(‏ سبتمبر) والتماسك فى التحليل 
وفى المنهج وفى الرؤية على تباعد تاريخ نشر مختلف المقالات ال مذكورة. 
هو ما حملنا على ترجمتها ونشرها معا ضمن كتاب واحد» ومع موافقة 
المؤلف. 

ليس الهدف من هذا التقديم سوى بيان الدافع إلى ترجمة ونشر 
هذه الدراسات المهمة حول حدث دمغ بداية القرن الحادى والعشرين بلا 
أى جدال. سوى أن القارئ سيلاحظ أن المؤلف الفرنسى يردء على غير 
علم منه» على كثير من الفرضيات التى ساقها عدد من المفكرين وكبار 
الصحافيين العرب بعيد ١١‏ سبتمبرء ونترك له أمر استخلاص المعانى. 


بدرالدین عرودکی 


روح الإرهاب 


من الأحداث عرفنا الكثيرء سواء العالمية» من موت ديانا إلى 
بطولة العالم فى كرة القدم» أو العنيفة والواقعية من حروب ومذابح. 
لکننا لم نعرف على الإطلاق حدتًا رمزیًا ذا دوی عالمی» أى حدث لا 
ينطوى على شهرة عالمية فحسب» بل يضم العولة ذاتها موضع الفشل. 
وعلى امتداد ركود التسعينبات هذا عشنا إضراب الأحداث (حسب 
تعبیر الکاتب الأرجنتینی ماسیدونیو فرiliدjı (Macedonio Fernandez‏ 
لكن الإضراب انتهى. لقد كفت الأحداث عن إضرابها. لا بل هانحن 
نواجه مع انفجارات نيويورك والمركز العالمى للتجارة الحدث المطلق. ام 
الأحداث. الحدث المحض الذى يرَكَرُ فى ذاته كل الأحداث التى لم تحدث 
من قبل على الإطلاق. 

ويفعله انقلبت لعبة التاريخ والقوة رأسًا على عقب» مما انقلبت 
شروط التحليل. ولابد من التمهل إذ مادامت الأحداث راكدة فمن الواجب 
استباقها وسبقها. وحين تسرع إلى هذا الحد فمن الواجب السير 
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بهدوء. هذا دون الغفرق تحت ركام الخطابات وغيوم الحرب» ومع 
المحافظة على لمعان الصور الذى لا ينسى. 

كل الخطابات والتعليقات تفضح زوالا هائلاً للعقد إزاء الحدث 
ذاته وإزاء السحر الذى يمارسه. أما الإدانة الأخلاقية والاتحاد المقدس 
ضد الإرهاب فهما على مستوى الابتهاج الخارق أمام رؤية دمار هذه 
القوة العظمىء بل أفضل من ذلك رؤيتها وهى تدمر نقسها بنفسهاء 
وهى تنتحر على نحو رائع. لآنها هى التى أوقدت بقوتها التى ا تطاق 
كل هذا العنف المنتشر فى العالم ويالتالى هذه المخيلة الإرهابية التى 
تسكننا جميعا (دون أن نعرف). 

وحقيقة أن نكون قد حلمنا بهذا الحدثء وأن يكون كل الناس دون 
استثناء قد حلم به لأنه لا يمكن لأحد ألا يحلم بتدمير أية قوة صارت 
على هذه الدرجة من الهيمنةء ذلك أمر غير مقبول فى نظر الضمير 
الأخلاقى الغربىء» لكنه مع ذلك أمر واقع يتساوى على وجه الدقة مع 
عنف كل الخطابات المثيرة للشفقة التى تريد أن تمحوه. 

وبمعنى ما هم الذين فعلوه. لكننا نحن الذين أردناه. وإن لم نأخذ 
هذا بعين الاعتبار يفقد الحدث كل بعد رمزى ويصير مجرد حادثء 
مجرد فعل تعسفى» مجرد هلوسة قتالة لعدد من المتعصبين الذين يكفى 
اتك لقا غ , سوت اغا ف ك ال وار شج ي فا 
النحو. ومن هنا هذا الهذيان المضاد للخوف لطرد الشر: ذلك لأن الشرَّ 
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هناء فى كل مكان؛ شأنه شأن موضوع رغبة غامض. بدون هذا التواطؤ 
العميق. لا يمكن للحدث أن يكتسب هذا الدوئ الذى عرفه» ولا شك أن 
الإرهابيين يعرفون» ضمن استراتیچيتهم الرمزيةء أنهم يستطيعون 
الاعتماد على هذا التواطؤ المضمر. 

يتجاوز ذلك تجاوزا كبيرًا كراهية القوة العالمية المسيطرة لدى 
المحرومين والمستغلين. لدى أولئك الذين وقعوا فى الجانب السيئ من 
النظام العالمى. هذه الرغبة الماكرة هى فى قلب الذين يتقاسمون ثمراته 
نفسه. إن الحساسية إزاء كل نظام نهائى» إزاء كل قوة نهائية» هى 
لحسن الحظ عامةء ولقد كان برجا المركز العالمى للتجارة يجسّدان تمام 
التجسيد - فى توأمتهما على وجه الدقة - هذا النظام النهائى. 

لا حاجة لغريزة موت أو تدميرء ولا حتى لتأثير فاسد. إذ بصورة 
منطقية جدا ويبصورة حتمية» يستثير تضخم القوة الإرادة لتدميرها. 

شريكة فى تدمير ذاتها. عندما انهار البرجان تولّد الانطباع أنهما 

 _‏ لجيبان لانتحار الطائرتين الانتحاريتين بانتحارهما الخاص بهما. 
وقيل: ”حتى الإله لا يستطيع إعلان الحرب على نفسه.” بلىء إنه 
يستطيع. فالغرب فى وضع الإله (كل القوة الإلهية والشرعية الأخلاقية 
المطلقة) صار انتحاريًا وأعلن الحرب على نفسه. 

تشهد أفلام الكوارث العديدة على هذه الهلوسة التى تطردها 
بالطبع بواسطة الصورة من خلال استخدامها الخدع السينمائية. لكن 
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الجاذبية العامة التى تمارسها شأن الأفلام البورنوجرافيةء تبين أن 
الانتقال إلى الفعل قريب دومًاء باعتبار أن ذبذبة الإنكار لدى كل نظام 
تزداد قوة بقدر ما تقترب من الكمال أو من القوة المطلقة. 

من المحتمل فوق ذلك أن الإرهابيين (هذا فضلاً عن الخبراء) لم 
يتوقعوا انهيار البرجينء وهو انهيار ألّف» أكثر من البنتاجونء الصدمة 
الرمزية الأقوى. إن الانهيار الرمزى لنظام بأكمله قد تم بفعل تواطؤ غير 
متوقع» كما لو أنهما بانهيارهما من ذاتهماء بانتحارهماء دخلا فى اللعبة 
لاتمام الحدث. 

وبمعنى ماء فإِن النظام بأكمله» بفعل هشاشته الداخلية» يساعد 
الفعل الأساسى بقوة. وبقدر ما يتركز النظام عاليًا دون أن يشكل على 
الأقل سوى شبكة واحدة بقدر ما يصير هشاً فى نقطة واحدة (فقد سبق 
لعلوماتى عادى واحد من الفيليبين أن نجح بدا من حاسويه المحمول 
فی إطلاق فیروس ”ی لافیو سه ٠٠٥۷۲‏ الذى طاف أرجاء العالم مخربًا 
شبكات معلوماتية بأكملها). هناء ثمانية عشر كاميكارا أثاروا بفضل 
سلاح الموت المطلق الذى تَضّاعف بالفعالية التكنولوچيةء عملية كارثة 
شاملة . 

عندما يكون الوضع محتكرًا على هذا النحو من قبل قوة عالميةء 
عندما نواجه هذا التكثيف المذهل لكل الوظائف من قبل الآلية 
التكنولوچية والفكر الواحد فما هو الطريق الآخر المتاح سوى طريق 
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التحويل الإرهابى للوضك؟ إنه النظام ذاته الذى أوجد الشروط 
الموضوعية لهذا الإجراء المعاكس العنيف. فهو إذ جمع الأوراق بأكملها 
بين يديه يرغم الآخْر على تغيير قواعد اللعبة. والقواعد الجديدة 
شرسة لأن الرهان شرس. فعلى نظام تطرح طفرة قوته ذاتها مشكلة 
تحد لا يمكن حلها يجيب الإرهابيون بفعل مطلق يستحيل استبداله هو 
الآخر. إن الإرهاب هو الفعل الذى يعيد خصوصية يتعذر تبسيطها إلى 
قلب نظام تبادل معمم. كل الخصوصيات (الأنواع . الأفراد . الثقافات) 
التى دفعت بموتها ثمن إقامة نظام سير عالمى تديره قوة واحدة ينتقم 
اليوم بهذا التحويل الإرهابى للوضع. 
إرهاب ضد إرهاب - ليس هناك أيديولوچية وراء كل هذا. ذلك 
أننا صرنا من الآن فصاعدًا فيما وراء الآيديولوچية أو السياسة. 
فالطاقة التى يغذيها الإرهاب ل يمكن لأى قضية حتى لو كانت 
اسلامية أن تفسرها. إنه لم يعد يستهدف حتى تغيير العالم» بل يتطلع 
أن البدع فى زمنها) إلى تجذيره بواسطة التضحيةء فى حين أن 
الظام يستهدف تحقيقه بالقوة. 
إن الإرهاب كالفيروس,» فى كل مكان. هناك انتشار عالمى 
للإرهاب الذى بات - شأن الظلٌ الملازم لكل نظام هيمنة - مستعدًا فى 
كل مكان لأن يستيقظ كعميل مزدوج» لم يعد هناك أية حدود فاصلة 
تسمح بمحاصرته» فهو فى قلب هذه الثقافة التى تحاربه. والكسر المرئى 
(والكراهية) الذى يضع على الصعيد العالمى المستغلين والمتخلفين فى 
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مواجهة العالم الغربى ينضم سريا إلى الكسر الداخلى ضمن النظام 
المهيمن. يسم هذا الأخير أن يواجه كل خصومة مرئية. لكن الآخر ذو 
بنية فيروسية -كما لو أن كل جهاز مهيمن يفرز خصمه وخميرة تلاشيه- 
ولا يستطيع النظام شيئًا ضد هذا الشكل من الارتداد شبه الآلى لقوته 
الخاصة به. والإرهاب هو التيار الصاعق لهذا الارتداد الصامت. 

ليس ذلك إذن صدمة حضارات ولا صدمة أديان» كما أنه يتجاوز 
الإسلام وأمريكا اللذين نحاول تركيز الصراع بينهما كى ما نمنح أنفستا 
وهم صراع مرئى وحل يتم بالقوة. إنها فعلاً خصومة أساسيةء لكنها 
تشير عبر شبح أمريكا (التى ريما هى المركز الأساسى لكنها ليست 
تجسيد العولة لوحدها) وعبر شبح الإسلام (الذى هو الآخر ليس تجسيد 
الإرهاب)ء إلى العولة المنتصرة فى صراعها مع ذاتها. 

بهذا المعنى» يسعنا الحديث عن حرب عالميةء ليست هى الثالثة بل 
الرابعة والوحيدة التى تستحق فعلاً صفة العالمية. مادام موضوعها 
العولة ذاتها. كانت الحربان العالميتان الأرليان تستجيبان لصورة الحرب 
الكلاسيكيةء فالأولى وضعت حدا لسيطرة أورويا وللعصر الاستعمارى. 
أما الثانية فقد أنهت النازيةء فى حين أن الثالثة التى قامت فعلاً فى 
صورة حرب باردة وحرب ردع قد وضعت دا الشيوعية. ومن حرب إلى 
أخرى كنا نتقدم كل مرَة خطوة إضافية فى اتجاه النظام العالمى الوحيد. 
واليوم يجد هذا الأخير نقسه»ء وقد بلغ نهايته بالقوةء» فى صراع مع 
القوى المتخاصمة والمنتشرة فى كل مكان فى قلب العالمى ذاته . فى كل 
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الاضطرابات الراهنة. حرب طاحنة لكل الخلايا لكل الخصوصيات التى 
تتمرد فى صورة أجسام ضديةء مجابهات بلغت فى امتناعها على 
الإدراك مستوى توجب معه من وقت لآخر إنقاذ فكرة الحرب من خلال 
مسرحيات صارخة شأن حرب الخليج أو حرب أفغانستان اليوم. لكن 
الحرب العالمية الرابعة تقوم فى مكان أخر. إنها الحرب التى تلازم كل 
نظام عالمى» كل سيطرة مهيمنة - ولو كان الإسلام يسيطر على العالم 
لوقف الإرهاب ضد الإسلام. ذلك لأن العالم نفسه هو الذى يقاوم العولة. 

الإرهاب لا أخلاقى. وحدث المركز العالمى للتجارة. هذا التحدى 
الرمزى» لا أخلاقى . ويرد على عولة هى الأخرى لا أخلاقية. إذن 
فلنكن نحن أنفسنا لا أخلاقيينء وإذا أردنا أن نفهم شينًا ما فى هذا 
المجال فلنذهب لنرى ما يمكن أن يرى فيما وراء الخير والشر. ولنحاول 
- وقد آتیح لنا أن نعیش حدتًا لا یتحدیى الأخلاق فحسب بل كل شكل 
من أشكال التأويل - أن نمتلك ذكاء الشر. فالنقطة الأساسية هى هنا 
على وجه الدقة: فى الاتجاه المعاكس تماما للفلسفة الغربيةء فلسفة عصر 
التنوير» فيما يخص العلاقة بين الخير والشر. إننا نعتقد بسذاجة أن 
تقدم الخير وازدياد قوته فى كل المجالات(العلومء التقنيات. الديمقراطية. 
حقوق الإنسان) يتطابق وهزيمة الشر. لا أحد يبدو قد فهم أن الخيب. 
والشر يزدادان قوة فى ذات الوقت وبنفس الإيقاع» وأن انتصسار 
اخدهما ل بود إلى انفكا ءالخ بل على الس تماما ففخن نير 
الشر ميتافيزيقيًاً كما لو أنه خط عارضء لكن هذه الأولية التى نجمت 
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عنها أشكال الصراع الثنائى كلها كصراع الخير ضد الشر, أولية 
وهمية. فالخير لا يقلص الشر. كما أن الشر لا يقلص الخير: إنهما فى 
أن واحد متلازمان كما أن علاقتهما معقدة. والحق أن الخير لا يمكن له 
آن يهزم الشر إلا بكقه عن أن يكون الخيرء إذ بامتلاكه وحده الاحتكار 
العالمى للقوةء يؤدى بفعل ذلك إلى ارتداد اللهب بالمستوى ذاته من 
العنف. 


فى العالم التقليدى» كان هناك أيضنًا توازن بين الخير والشرء 
وفق علاقة جدلية بی ثمن يوي وتوازن 0 - تقرییا 
العظميين تؤمن e‏ ا ومن تم لا وجود اس قوة ة على 
الأخرى. انقطع هذا التوازن اعتبارا من اللحظة التى تواجد فيها 
استقطاب كامل للخير (هيمنة الإيجابى على أى شكل من أشكال السلبية 
باستثناء الموت» وعلى كل قوة معادية محتملة - انتصار قيم الخير على 
الدوام). انطلاقا من ذلك انقطع التوازن وذلك كما لو أن الشر كان 
يستعيد استقلالاً غير مرئى» متطورًا من الآن فصاعدًا بطريقة أسية. 

ومع مراعاة النسب بالطبع» يمكن القول إن هذا ما حدث تقريبًا 
E N‏ 
من کل مکان کاش منبشقًا من كل فجوات القوة. ا لکن 
الإسلام ليس إلا الجبهة المتحركة لتبلور هذا العداء. هذا العداء يتواجد 
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فی کل مکان» وهو موجود فی أعماق کل منا. إِذن رعب ضد رعب لکنه 
رعب غير متماذل. وعدم التماثل هذا هو الذى يجعل القوة العالمية الكبرى 
مجردة كيا من السلاح. ولا كانت فى مواجهة مع نفسها فإنه لا 
يسعها إلا أن تغرق فى منطقها الخاص بعلاقات القوى» دون أن تتمكن 
تملك عنذها أية فكرة مادامت قد شطبتها من تقافتها الخاصة بها. 

امتصاص وابتااع كل أزمةء وكل سلبية. خالقة بذلك وضعا مثيراً 
والموسرين أيضنًا فى رخائهم العميق). والحدث الأساسى يتمثل فى أن 
الإرهابيين قد كفوا عن الانتحار انتحارا يتجلّى محض خسارة. ذلك 
أنهم يضعون موتهم فى الرهان بطريقة هجومية وفعالةء وحسب حدس 
استراتيجى هو بكل بساطة الحدس بهشاشة الخصم الهائلةء هشاشة 
نظام وصل إلى شبه الكمالء ومن ثم فقد صار فجأة حساسًا لأقل 
شرارة. لقد نجحوا فى أن يجعلوا من موتهم سلاحا مطلقًا ضد نظام 
يعيش على استبعاد الموت. ويقوم مثله الأعلى على عدد صفر من الموتى 
کل نظام بقوم على عدد صفر من الموتى نظام ذو حاصل معدوم. وکل 
وسائل الترهيب والتدمير لا تستطيع شينًا ضد عدو جعل من موته 
سلاح هجوم مضاد. ”ل أهمية للقصف الأمريكى ! فرجالنا يتمنون الموت 
بقدر ما يتمنى الأمريكيون الحياة! ومن هنا اختلال التوازن بين 
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السبعة آلاف من الموتى الذى أنزل بضربة واحدة وبين نظام يقوم على 
عدد صفر من الموتى. 

للموت أمام أعيننا فحسب» ولدی وقوعه»ء وأنما بهجوم موت أکثر من 
مجرد موت واقعی: موت رمزی وقربانی - أى الحدث المطلق والقطعى. 


هی ذى روح الإرهاب 

الا تهاجم النظام أبدا بمفردات علاقات القوى. ذلك. هو الخيال 
(الثورى) الذى يفرضه النظام ذاتهء النظام الذى لا يستمر فى الحياة إلا 
بإرغام الذين يهاجمونه على الدوام للقتال على أرض الواقع التى هى 
أرضه على الدوام. ولكن نقل الصراع إلى المجال الرمزى حيث القاعدة 
هى قاعدة التحدى» والارتدادء والمزاودة. كما هو الأمر فى مواجهة الموت 
حيث لا يمكن الرد إلا بموت مساو أو متفوق. أی تحدى النظام بعطاء لا 
يستطيع الرد عليه إلا بموته الخاص ويانهياره الخاص . 

الفرضية الإرهابيةء ذلك أن النظام نفسه ينتحر ردا على 
التحديات المتعددة للموت وللانتحار. لأنه لا النظام ولا السلطة 
يستطيعان الإفلات من الواجب الرمزى - وعلى هذا الفخ يعتمد الحظ 
الوحيد لكارتتهم. فى هذه الدائرة المدوخة من التبادل المستحيل للموت» 
يؤلف موت الإرهابى نقطة فى منتهى الصغرء لكنها تستثير تطلعاء 
وخواء» وارتفاع حرارة هائل. ومن حول هذه النقطة المتناهية فى الصغر. 
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فإن كل النظام. نظام الواقع والقوة. يتكثف» ويت قلص» وينكمش على 
نفسه ويتحطم فى فعاليته العليا الخاصة به. 

إن تكتيك النموذج الإرهابى يتمثل فى استثارة طفرة من الواقع 
وجعل النظام ينهار تحتها. كل سخرية الوضع وفى الوقت ذاته عنف 
السلطة المستنفر يرتدان ضده» لأن الأعمال الإرهابية هى - فى آن 
واحد- المرأة المفرطة لعنفه الخاص ونموذج عنف رمزى محرم عليه 
العنف الوحيد الذى لا يستطيع ممارسته: عنف موته الخاص. 

ولذلك فإن كل القوة المرئية لا تستطيع شينًا ضد الموت الزهيد 
لكنه الرمزى لبعض الأفراد. 

علينا أن ننتبه إلى أن إرهابًا جديدا قد ولد شكل من الفعل 
الجديد الذى يمارس اللعبة ويستحوذ على قواعدها كى يتمكن من 
التشويش عليها. لم يقتصر الأمر على أن هؤلاء الناس لا يناضلون 
بأسلحة متكافئة ماداموا يراهنون على موتهم الذى لا يجد ردا ممكنًا 
("إنهم جبناء). وإنما استحوذوا على كافة أسلحة القوة المهيمنة. المال 
والمضاربات فى البورصةء التقنيات المعلوماتية وتقنيات الطيرانء 
ضخامة الحدث والشبكات الإعلامية: لقد تمثلوا كل شىء فى الحداثة 
وفى العولةء دون تغيير فى الهدف الذى يقوم على تدميرها. 

وزيادة فى الحيلةء فقد استخدموا شئون الحياة اليومية الأمريكية 
المبتذلة كغطاء وكلعبة مزدوجة. ينامون فى الضواحى» يقرعن ویدرسون 
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فى أجواء عاتلية قبل أن يستيقظطوا ذات يوم كقنابل موقونة. إن 
السيطرة التى لا تشوبها شائبة على هذه السرية هى إرهابية بقدر 
التفجيرات المذهلة يوم ١١‏ أيلول / سبتمبر. ذلك لأنها باتت تثير الشك 
فی آی فرد: ألم يصبح أى إنسان مسالم إرهابيًا بالقوة؟ اذا تمكکن 
هؤلاء من آن يعيشوا دون أن يغطن إليهم أحد فإن كل واحد منا إذن 
مجرم لا يفطن إليه أحد(وكل طائرة صارت هى الأخرى مشتبهة)ء وربما 
كان ذلك فى الحقيقة صحيحاً. وربما يتطابق ذلك مع شكلٍ لا واع من 
الإجرام المحتملء مقنع ومكبوت بعنايةء لكنه قادر دومًا إن لم يكن على 
الانبثاق فعلى الأقل على التاثر سريا أمام حدث الشر. وهكذا يتفرع 
الحدث حتى فى التفاصيل - مصدر إرهاب ذهنى آخر أشد براعة. 

يكمن الاختلاف الجذرى فى أن الإرهابيين مع امتلاكهم الأسلحة 
التى هى آسلحة النظام يمتلكون فضلاً عن ذلك سلاحا حاسماً: موتهم. 
ولو انهم اكتفوا بمقاتلة النظام بأسلحته الخاصة به لقضى عليهم على 
الفور. ولو أتهم لم يواجهونه إلا بموتهم لتلاشوا بسرعة مماثلة فى 
تضحية غير مجدية - وهو ما قام به الإرهاب على الدوام تقريبا حتى 
اليوم (شأن الاغتيالات الانتحارية الفلسطينية) ويسببه كان محكومًا عليه 
بالفشل. 

كل شىء يتغير ما إن استخدموا جميع الوسائل الحديثة امتاحة 
مع هذا السلاح الرمزى بامتياز. فهذا الأخير يضاعف الطاقة المدمرة 
إلى ما لانهاية. هذا التعدد فى العوامل (الذى يبدو لنا نحن عسير 
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التحقيق) هو ما يعطيهم مثل هذا التفوق. فى حين أن استراتيجية عدد 
صفر من الموتى بالمقابلء استراتيجية الحرب 'النظيفة ٠‏ والتقنيةء لا تنتبه 
على وجه الدقة إلى هذا التغير الذى طراً على القوة الحقيقية" بفعل القوة 
الرمزية. 

إن النجاح المذهل لمثل هذا الاعتداء يزلف مشكلةء ولكى نفهم 
شيئًا ما علينا أن نتخلص من طريقتنا الغربية فى النظر لنرى ماذا 
يجرى فى تنظيم وفى روس اإرهابيين. مثل هذه الفعالية تفترض لدينا 
حدا أقصى من الحسابات. ومن العقلانيةء يصعب علينا تخيل وجودها 
لدى الآخرين. وحتى فى هذه الحالة. فسوف يكون هناك دومًا - كما هو 
الأمر فى أى منظمة عقلانية أو دائرة مخابرات سرية - تسريب معلومات 
اطا 

إذنء إن سر مثل هذا النجاح يقوم فى مكان آخر. والفرق يتمثل 
فى أن الأمر لديهم ليس عقد عمل بل عهد وواجب تضحية. مثل هذا 
الواجب فى ملجأ من أى تخاذل أو أى إفساد. وتتمثل المعجزة فى 
التكيف مع الشبكة العالميةء ومع التقنيات دون فقدان شىء من هذه 
العلاقة الحميمة مع الحياة والموت. وعلى العكس من العقد لا يربط العهد 
أفراداء فحتى انتحارهم لا يعتبر بطولة فردية» بل هو فعل قربانى 
جماعی رسّخه مطلب مثالى. وكان الجمع بين أمرين: البنية التنفيذية 
والعهد الرمزى» هو ما جعل مثل هذا العمل الخارق ممكتًا. 
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لم يعد لدينا أية قكرة عما هو الحساب الرمزى» شأن لعبة البوكر: 
أقل ما يمكن من الرهان وأكثر ما يمكن من النتائج. وهو تماما ما حصل 
عليه الإرهابيون فى اعتداء مانهاتنء» الذى كان ببين على نحو جيد 
نظرية الفوضى: صدمة أساسية تثير نتائج يستحيل حسابهاء فى حين 
أن الاتخشاز لهال لكين (أعاضةة الشخراء) لر قى موي 
نتائج زهيدة - الإعصار وقد انتهى إن صح القول فى خفق جناحى 
فراشة. 

كان الإرهاب الانتحارى إرهاب الفقراء» أما هذا الإرهاب فهو 
ارهاب الأغنياء. وهذا ما يخيفتا على وجه الخصوص: ذلك أنهم 
أصبحوا أغنياء (فلديهم كل الوسائل) دون أن يكفوا عن إرادة القضاء 
علينا. حا إنهم» حسب سلَم قيمناء يغشون: فليس من اللعب فى شىء 
أن يراهن المرء على موته. سوى أنهم غير معنيين بذلك فضلاً عن أن 
قواعد اللعبة لم تعد ملكنا. 

كل شىء صالح للحط من قيمة أفعالهم. مثل نعتهم بوصفهم 
"انتحاريين" وّشهداء. كى يضاف بعد ذلك على الفور أن الشهيد لا 
يبرهن على شىء وأنه لا علاقة له مع الحقيقة, بل إنه أيضًا (مع 
الاستشهاد بنيتشه) عدو الحقيقة رقم واحد. حقاء لا يبرهن موتهم على 
شىء. ولكن ليس هناك ما برهن عليه فى نظام الحقيقة فيه عسيرة على 
الإدراك - آم أننا نحن الذين تزعم حيازتها؟ ومن جهة أخرىء فإن هذه 
الحجة الأخلاقية بامتياز لا تلبث أن تنعكس. إذا لم يكن الاستشهاد 
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الإرادى للكاميكاز يبرهن على شىء فإن الاستشهاد غير الإرادى 
لضحايا الاعتداء لا يبرهن هو الآخر أيضًا على شىء. وقى استخدام 
هؤلاء الضحايا حجة شىء من الوقاحة والدعارة ( وهذا لا يستبق 
الحكم فى شىء على آلامهم وموتهم). 

حجة أخرى صادرة عن نية سيئة: فهؤلاء الإرهابيون يبادلون 
موتهم مقابل مكان فى الجنة. إن فعلهم ليس مجانيا إذن ومن ثم فهو 
ليس أصيلا. ولن يكون مجانيا إلا إذا لم يكونوا مؤمنين باللهء إلا إذا 
كان الموت بلا أمل» كما هو فى نظرنا(مع أن الشهداء املسيحيين لم 
يكونوا يأملون شيئًا آخر سوى هذا المعادل الرفيع). إذنء هنا أيضًاء لا 
يقاتلون بأسلحة متكافئة مادام يحق لهم الخلاص الذى لا يسعنا حتى 
مجرد الأمل به . هكذا نعلن الحزن على موتنا فى حين يسعهم هم أن 
يجعلوا منه رهانا شديد الوضوح. 

وفى الأساس» كل ذلك القضية. والبرهانء والحقيقةء والثواب. 
والغاية والوسائل - شكل من الحساب محض غربى. حتى الموت» فإننا 
نقدره بنسب الفائدة. وبمقردات العلاقة بين الجودة والسعر. هذا 
الحساب الاقتصادى هو حساب الفقراء والذين لم يعودوا يملكون حتى 
شجاعة دفع الثمن . 

ماذا يمكن أن يحصل - فيما عدا الحرب التى ليست فى حد 
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ذاتها إلا شاشة حماية تقليدية؟ يتحدثون عن الإرهاب البيولوجىء» أو عن 
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الحرب الجرثوميةء أو عن الإرهاب النووى. لكن شينًا من هذا لا يعتبر 
من نمط التحدى الرمزى» وإنما من الإبادة دون كلمةء دون فخرء دون 
خطر؛ ومن نمط الحل النهائى . إلا أن من الخطأً أن نرى فى الفعل 
الإرهابى منطقًا محض تدميرى. يبدو لى أن فعلهم» الذى ¥ ينقصل عنه 
موتهم (وهذا بالضبط ما يجعل منه فعلاً رمزيًا) ۷# يستهدف الاستبعاد 
اللاشخصى للآخر. كل شىء فى التحدى وفى المبارزة؛ أى أيضًا فى 
علاقة مبارزة. شخصيةء مع القوة العدوة. فهى التى أذلتك» وهى التى 
يجب أن يتم إذلالها. لا مجرد استئصالها . يجب جعلها تفقد ماء وجهها. 
ولا يمكن الحصول على ذلك أبدا بالقوة أو بالقضاء على الآخر. فهذا 
الأخير يجب أن يستهدف ويمزق فى قلب الخصومة. وفيما عدا العهد 
الذى يربط الإرهابيين فيما بينهم. هناك شىء ما يشبه عهد مبارزة مع 
الخصمح. إنه إذن وعلى وجه الدقة عكس الجين الذى اتهموا به وهو 
كذلك وعلى وجه الدقة عكس ما فعله مثلاً الأمريكيون فى حرب الخليج 
(وما يكررون فعله اليوم فى أفغانستان) : هدف غير مرئى» وتصفية 

من كل هذه الطوارئ نحتفظ قبل كل شىء برؤية الصور. وعلينا 
أن نحتفظ بوقع الصور هذا وبسحرها لأنها شئنا أم أبينا هى مشهدنا 
البدائى. ولقد كان من شان أحداث نيويورك أنها فى الوقت الذى جذرت 
فيه الوضع العالمى جذرت علاقة الصورة بالواقع. وفى حين كنا نواجه 
بلا انقطاع وفرة من الصور العادية وشلالا لا يتوقف من الأحداث 
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الملصطنعة فإن العمل الإرهابى فى نيويورك يعيد بعث الصورة والحدث 
فی آن واحد . 

من بين أسلحة النظام التى وجهوها ضده. استغل الإرهابيون 
الزمن الخقيقى للصور ولبتها العالمى الفورى. فقد استملكوها مما 
استملكوا المضاربة فى البورصة والإعلام الإلكترونى وخط سير 
الطائرات. إن دور الصور شديد الغموض. إذ فى الوقت الذى تمجد فيه 
الحدث تجعل منه أسيرًا. إِنَها تقوم بدورها فى أن واحد بوصفها تكاثرا 
حتى اللانهاية وبوصفها تحويلاً وتحييدا (هكذا كان الأمر أثناء أحداث 
یار / مایو .)۱۹٩۸‏ وهو ما ننساه دومًا عندما نتحدث عن "خطر" 
وسائل الإعلام الجماهيرية. تستهلك الصورة الحدث. بمعنى أنها تمتصه 
وتدفع به بعد ذلك للاستهلاك. حقا إِنها تعطيه تأثيرًا لم يعرفه حتى الآنء 
ولكن بوصفه حدتًا - صورة . 

ما وضع الحدث الحقيقى إذن إذا ما كانت الصورة والخيال 
والفرضى فى كل مكان يتوفرون بكثرة فى الواقع؟ فى الحالة الراهنة 
ظننا أننا نرى (ربما مع شىء من الارتياح) انبعاتًا للواقع ولعنف الواقع 
فی عالم فرضى مزعوم. ” هيا! لقد انتهت حكاياتكم عن الفرضى - ما 
ترونه» هو الحقيقى !. كذلك » أمكن لنا أن نرى فيه انبعاتًا للتاريخ فيما 
وراء نهايته المعلنة. ولكن هل يتجاوز الواقع الخيال حقًا؟ إذا بدا أنه 
یتجاوزه فعلاً فلاّه امتص طاقته ولاه صار هو ذاته خیالاً. لا بل إِنٌ 
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بوسعنا القول تقريبًا إِنْ الواقع غيور من الخيال... إَها ضرب من 
المبارزة بينهما: من يصير أكثر استعصاء على التصور. 

إِنّ انهيار برجى مركز التجارة العا مى عصى على التصورء لكن 
ذلك لا يكفى ليجعل منه حدتًا حقيقيا. إن الزيادة فى العنف لا تكفى 
للتفتح على الواقع. لأن الواقع مبدأء وهذا المبداً هو الذى ضاع. الواقع 
والخيال معقّدانء وسحر التفجير هو أولاً سحر الصورة (فالنتائج التى 
هى فى أن واحد مثيرة للابتهاج وللشعور بالكارثة هى فى ذاتها خيالية 
على نحو واسع). 

فى هذه الحالة إذن. ينضاف الحقيقى على الصورة كعلاوة 
إرهاب» كقشعريرة إضافية. إذ لا يكفى أنه رهيب بل هو فوق 
ذلك حقيقى. ويدلاً من أن يكون عنف الواقع هنا أولاً ثم تنضاف 
إليه قشعريرة الصورة, فإِنّ الصورة هى هنا أولاً ثم تنضاف إليها 
قشعريرة الواقع. شئ ما كما لو آنه خيال إضافى. خيال يتجاوز الخيال. 
کان بالارد ۲۵اا83 بعد بررجس :هو۲٥8‏ يتحدث على هذا النحو عن 
إعادة ابتكار الواقع بوصفه أقصى وأشد ضروب الخيال هولا. 

هذا العنف الإرهابى ليس هو إذن عودة شعلة الواقعء ولا عودة 
شعلة التاريخ. هذا العنف الإرهابى ليس ”حقيقيا". إنه أسوأً من ذلك . 
بمعنی: إِنّه رمزی. فالعنف فى حد ذاته يمكن أن يكون عاديا ومسانًا 
على نحو تام. وحده العنف الرمزى يولد التميز. وفى هذا الحدث الفريدء 
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السحز الجماهيرئ فى القرن العشرين: سخر السينما الأييض» وخر 
الإرهاب الأسود. 


ونحاول بعد لأی أن نفرض عليه أى معنى» أن نعثر له على أى 
تفسير. سوى أنه لا معنى له ولا تفسيرء وإنما هى جذرية المشهد» 
وفظاظته التى هى وحدها جديدة ولدودة. إن مشهد الإرهاب يفرض 
إرهاب المشهد. وضد هذا الافتتان اللاأخلاقى (حتى ولو استثار رد فعل 
أخلاقى عام) لا يستطيع النظام السياسى شينًا. إنّه مسرح القسوة 
الخاص بناء الوحيد الذى بقى لنا - الخارق بمعنى أنه يجمع أعلى نقطة 
فى المذهل وأعلى نقطة فى التحدى. إِنّه فى الوقت ذاته النموذج الملصغر 
الساطع لنواة عنف حقيقى مع حد أقصى من الصدى - ويالتالى أشدٌ 
أشكال المذهل نقاء ونموذج قربانى يقابل النظام التاريخى والسياسي 
باشة أشكال التحدى الرمزية نقاء. 

أى مجزرة يمكن أن تقر لهم لو كان لها معنى» لو أمكن 
تفسيرها بوصفها عنقا تاريخنًا - هى ذى القاعدة الأخلاقية للعنف الجيد. 
أى عنف يمكن أن يغفَرَ لهم لو لم تعلن عنه وسائل الإعلام الجماهيرى 
( ”لم يكن للارهاب وجود لولا وسائل الإعلام الجماهيرية"). سوى أن كل 
هذا وهمى. ليس هناك استخدام جيّد لوسائل الإعلام» فوسائل الإعلام 
تؤلف جزعا من الحدث, إنَّها تؤلف جزءا من الرعب» وهى تقوم بدورها 
فى هذا الاتجاه أو ذاك. 
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إن الفعل القمعى سوف يسير فى نقس اللولب غير المتوقع الذى 
يسير فيه الفعل الإرهابى» ولا أحد يعرف أين سيتوقف. وما الانقلابات 
التى ستعقبه: لآ وجود لتميير ممكن غلى عيذ الصنورة والإعلام بين 
المذهل والرمزى» لا وجود لتمييز ممكن بين الجريمة والقمع. وهذا 
التدفق العصى على السيطرة لقابلية الانقلاب هذه هو الانتصار الحقيقى 
للإرهاب. انتصار مرئى فى التفرعات والتسلل الخفى الحدث- لا فى 
الركود المباشر الاقتصادى والسياسى والمالى وفى البورصة لمجمل 
النظام وفى الانحسار الأخلاقى والسیکولوچى الذى ينتج عنه» وإِتّما فى 
انحسار نظام قيم آيديولوچية الحريةء وحرية التنقل... إلخ» الذى يؤلف 
مقخرة العالم الغريى والذى يعتمد عليه ليمارس سيطرته على بقية 
العالم. 

إلى حد أن فكرة الحرية وهي فكرة جديدة ومتأخرةء فى طريقها 
الى الانمحاء من الأخلاق والضمائرء وأن العولة الليبرالية فى طريقها 
إلى التحقق فى شكل معاكس على نحو الدقة : شكل عولة بوليسية. 
وشكل رقابة شاملةء ورعب أمنى. إن الاختلال ينتهى فى حد أقصى من 
الضغوط وضروب التقييد معادلا لذلك الموجود فى مجتمع أصولى. 

تراجع فى الإنتاج» وفى الاستهلاك. وفى المضاريةء وفى النمو (لا 
فى الفساد على وجه اليقين!): كل شئ يجرى كما لو أن النظام العالمى 
یقوم بتراجع استراتیچی» بإعادة نظر مؤلة فی قیمه ۔ کرد فعل دفاعی 
فيما ييدو على صدمة الإرهاب» لكنها تستجيب فى الأساس لأوامره 
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السرية - انتظام إجبارى ناشئ عن فوضى مطلقةء لكلّه يفرضها على 
نفسه» مستبطنًا بمعنى ما هزيمته الخاصة به. 

هناك مظهر أخر لانتصار الإرهابيينء وهو أن كل أشكال العنف 
والتشويش الأخرى على النظام تلعب لصالحه: فالإرهاب المعلوماتى, 
والإرهاب البيولوچىء وإرهاب الجمرة الخبيثة والإشاعة. كله يحال إلى 
بن لادن. لا بل إن بوسعه أن يضيف الكوارث الطبيعية إلى إنجازاته. 
كل أشكال الاختلال والتنقلات المشبوهة تفيده. بل إِنْ بنية التيادل 
العالمى المعمم ذاتها تلعب لصالح التبادل المستحيل. ويبدو الأمر وكأتّه 
كتابة آليةٌ للإرهاب يعيد تغذيتها باستمرار إرهاب الإعلام غير المقصود. 
مع كل النتائج المرعبة التى تنتج عنها: إذا كان التسميم فى قصة 
الجمرة الخبيثة هذه يخاطر بذاته من خلال تبلور متزامن» شأن تبلور 
محلول کیمیائی بمجرد مسّه ذرّة ماء فلأنَ كل النظام قد بُ حجمًا 
حرجا یجعله حساستًا لای اعتداء. 

ليس هناك حل لهذا الوضم الأقصىء» ولاسيما الحرب التى لا 
تقدم إلاوضعا سبقت رؤيتهء مع نفس الطوفان من القوى 
الحسكريةء والإعلام الشبحى» والتكرار غير المفيد» والخطابات الماكرة 
والمثيرة للشفقةء وانتشار تکنولوچى وتسميمى. ويإيجازء شأننا فى حرب 
الخليج؛ لا حدث » حدث لم يحدث حقا. 


ذلك هو من ثم سبب وجوده: إحلال حدث مریّف مکرر سبقت 
رؤيته محل الحدث الحقيقى والرائع والفريد وغير المنتظر. إن الاعتداء 
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أن هذه الحرب العسكرية والتكنولوچية على نحو أحمق تتطابق على 

العكس مع أسبقية النموذج على الحدثء ویالتالی مع رهان مصطنع؛ 
: : فها امتدادًا لغياب السياسة بوسائل 

ومع شىء لم يحدث. الحرب بوصقها امتدادا لغياب السي 

أخرى. 
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السلطة الجهنمية 
أ 


GH‏ قداس 


جنائزى للبرجين 


لاذا البرجان توین توارز ۲٥٠۲5‏ «اس٣(*)‏ أولاً ؟ لاذا البرجان 
التوأم فى مركز التجارة العالمى؛ 

كل الأبنية الكبرى فى مانهاتان كانت حتى ذلك الحين تتواجه فى 
عمودية تنافسيةء كان ينتج عنها البانوراما الشهيرة للمدينة. تغفيرت هذه 
الصورة فى عام ۱۹۷١‏ مع بناء مركز التجارة العالمى. وانتقلت صورة 
النظام من المسلة والأهرام إلى البطاقة ا لمثقوبة وإلى الحرف الإحصائى. 
هذا التعبير الفنى المعمارى يجسّد نظامًا لم يعد تنافسيًا بل رقميًا 
وحسابتًاء حيث تتلاشى المنافسة لصالح الشبكات والاحتكار. 

وحقيقة أن يكونا اثنين يعنى ضياع كل مرجعية أصلية. لو لم 
يكونا إلا واحدًا لما تجسنّد الاحتكار على نحو تام. وحدها تثنية الدلالة 
تضع نهاية حقًا لما تدل عليه. وهناك افتتان خاص فى هذا الازدوا ج. وأا 
كان ارتفاعهماء يعنى البرجان مع ذلك وققًا للعمودية. إنهما ليسا من 


(«») بالإنجليزية فى النص. وكذلك مركز التجارة العا مى (ه. م.). 
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جنس الأبنية الأخرى ذاتهء إنهما يبلغان الأوج فى انعكاس دقيق لكل 
منهما فى الآخر. 

إن آبنية مركز روكفلر كانت لا تزال تتمرأى واجهاتها من الزجاج 
والفولاذ فى انعكاس للمدينة لا نهاية له. أما البرجان فلم يشتملا على 
واجهة ولا على وجه. وفى نفس الوقت الذى يختفى فيه خطاب العمودية 
يختفى خطاب المرآة. مع هذين العمودين المتوازنين تماما والأعميين. لم 
يبق إلا ضرب من علبة سوداء» سلسلة مغلقة على الزوج» كما لو أن 
رمز ورای لا یتغیر. 

نيويورك هى المدينة الوحيدة فى العالم التى ترسم على هذا النحو 
على امتداد تاريخهاء وبإخلاص معجز, الشكل الراهن للنظام ولكل 
تقلباته. يجب أن نفترض إذن أن انهيار البرجين - حدث هو ذاته فريد 
فى تاريخ المدن الحديثة - يستبق النهاية الدرامية لهذا الشكل من المعمار 
وللنظام الذى يچسنده. کانا قی جرد تصميمهما المعلوماتى والمالى 
والحسابى والرقمى» دماغه. ويبضربهما هناء مس الإرهابيون إذن المركز 
العصبى النظام. إن عنف العالمى يمر أيضا بالمعمارء بالهلع من العيش 

والعمل فى هذه التوابيت من الزجاج والفولاذ والإسمنت. الهلع من الموت 

فيها لا يمكن فصله عن الهلع من العيش فيها. ولذلك فإن الاعتراض على 
هذا العنف يمر أيضاً بهدم هذا المعمار . 
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هذه الوحوش المعمارية أثارت على الدوام افتتانًا غامضًا» شكلاً 
متناقضًا من الجاذبية والاستنكار ومن ثم» فى مكان ماء رغبةً سريةً فى 
رؤيتها تختفى. فى حالة البرجين» ينضاف إليها هذا التناسق الكامل 
وهذه التوأمية التى هى حقًا ميزة جمالية لكنها على وجه الخصوص 
جريمة ضد الشكل. تحصيل حاصل الشكلء يجذب محاولة تحطيمه. إن 
هدمهما ذاته قد احترم هذا التناسق: صدمتان لا يفصل بينهما إلا 
دقائق ودا طق هة أن محل عن الاتقا رد ساوت 
طارئ» هنا أيضنًا التأثير الثانى الذى يوقع الفعل الإرهابى . 


إن انهيار البرجين هو الحدث الرمزى الأكبر. تصوروا لو أنهما لم 
ينهاراء أو لو أن واحدا منهما قد انهار فقط: لم يكن الأثر ليكون هو 
نفسه الحاصل من انهيارهما معا على الإطلاق. والبرهان الساطع على 
هشاشة القوة العالمية لم يكن ليكون هو ذاته. إن البرجين اللذين كانا 
علامة هذه القوة. مازالا يجسدانها فى نهايتهما الدرامية التى تشبه 
الانتحار. ويرؤيتهما ينهاران من نفسيهماء كما لو أنهما ينهاران بفعل 
انفجار داخلی» کان لدينا الشعور بانهما كاذنا ينتحران جوابًا على 
انتحار الطائرتين الانتحاريتين. 

ویما أنهما فی آن واحد موضوع معماری وموضوع رمزی» فمن 
الواضح أن الموضوع الرمزى هو الذى استهدف. وبوسعنا الظن بأن 
تحطيمهما المادى هو الذى أدى إلى انهيارهما الرمزى. إلا أن الأمر هو 
العكس: إنه العدوان الرمزى الذى أدى إلى انهيارهما المادى» كما لو أن 
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القوة التى كانت تحمل حتى الآن هذين البرجين قد فقدت فجأة كل 
عزمها. كما لو أن هذه القوة المتكبرة كانت تخور فجاأة تحت تأثير جهد 
شديد الكثافة: جهد إرادة أن يكون النموذج الفريد للعالم. أما وقد تعبا 
من كونهما هذا الرمز الثقيل على الحملء فقد رزحا هذه المرة ماديًا. لقد 
رزحا عمودياء وقد خارت قواهماء أمام العيون المنبهرة للعالم أجمع. 

وإنه منطقى جدًا أن يهيج تفاقم قوة القوة إرادةٌ تدميرها. لكن 
عا ھا هه اکر من ذلك فی فی کان ما ,ریک فی مرها آلذان: 
وهذا الإنكار الداخلى قوى لاسيما وأن النظام يقترب من الكمال ومن 
القوة الكليّة. كل شىء تم إذن بضرب من التواطؤ المفاجي» كما لو أن 
النظام بأجمعهء بسبب هشاشته الداخليةء كان يدخل فى رهان تصفيتهء 
وبالتالى فى رهان الإرهاب. قيل: لا يستطيع الإله نفسه أن يعلن الحرب 
على نقسه. بلى» إنه يستطيع: فالغرب» فى مركز الإله. وكلية القوة الإلهية 
والشرعية الأخلاقية المطلقة. صار انتحاريًا وأعلن الحرب على نفسه. 

أما بالنسبة لمسالة ما الذى بتوجب أعادة بنائه مكان البرجينء 
فهى عسيرة على الحلَّ- لا يمكننا أن نتخيل شيئًا موازيًا يستحق أن 
يدمر. كان البرجان يستحقان التدمير. ولا يمكتنا قول الشىء نفسه عن 
كتير من البدعات العمارية: فمظم الايا لا تستحق أن تدمر وان 
يضحى بها - وحدها المبدعات الممتازة تستحق ذلك. ليس هذا المقترح 
كثير الغرابةء وإنه ليطرح سؤالاً أصوليًا على الهندسة المعمارية: ا 
یتوجب بناء إلا ما یمکن له بامتيازه أن يکون جديا بان دمر قم بناء 
على هذا التساؤل بجولة وسترى أن القليل من الأشياء ستقاومه. 
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فاك سوابق شهيرة لهذا الأعتداء قى القد مين الإرادى 
لمبدعات ساميةء تبدو فى جمالها أو فى قوتها مثل التحدى. التدمير 
الإجرامى لمعبد إيفيز(*) #كغ۸مع, روما وهليوجابال اطهوهاة(**), 
حریق جناح الذهب 0۲ ۵ ٢هااااه۴‏ لدی ميشیما***. دون أن ننسى فى 
رواية العميل السرى ٠٠١٠١١‏ ۸۲و۸ لكونراد ٥٥١۴3١4‏ محاولة المعمارى 
أن يفجر بالديناميت مرقب جرينويش "لكى يحرر الشعب من الزمانٴ. 


مهما يكن الأمرء لقد اختفى البرجان. لكنهما خلّفا لنا رمز 
اختفائهماء رمز الاختفاء الممكن لهذه القوة الكلية التى كانا يجسلّدانها. 
ومهما کان ما سیحصل فیما بعد فإن هذه القوة قد دمَرّت هناء فى 
خلال لحظة. 


وفضلاً عن ذلك إذا كان البرجان قد اختفيا فأنهما لم يُقض 
علیهما. فقد ترکا لنا حتی وهما مسحوقانء شکل غیابهما. کل من 


(«) كان معبد إيفيز (معبد أرتميس) يعتبر واحداً من روائع العالم السبعةء وقد أحرقه 
إیروسترات فی عام ۲٣٢‏ م بهدف تخلید اسمه» وقد حکم عليه بالنار ومنع ذکر 
اسمه تحت طائلة العقاب با موت. 

(٭«) هلیرجابال ۲۰٤(‏ - ۲۲۲ م) ۰ امبراطور رومانی (۲۱۸ - ۲۲۲). اتخذ اسم إلهه 
(الجبل) فى الديانة الشمسية اسما له ونودى به من قبل جيش سورية 
إمبراطوراً وهو فى الرابعة عشرة من عمره. لكن أمه وجدته هما اللتان مارستا 
السلطة الحقيقية. تبنى ابن عمه سيفير الكسندر ثم حاول التخلص منه» مما حمل 
القيادة الشرعية الرومانية على قتله مع أمه. 

(٭٭») یوکیو ميشيما .)۱۹۷١ -٠۹٠١(‏ من كبار الروائيين اليابانيين المعاصرين. 
وروایته جناح الذهب من أولى رواياته. 
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عرفوهما لا يستطيعون الكف عن تخيلهماء هما ورسماهما فى السماءء 
مرئيان من كل نقاط المدينة. وتجعلهما نهايتهما فى الفضاء المادى 
يعبران إلى فضاء خيالى حاسم. ويفضل الإرهاب» صارا أجمل عمران 
عالمى - الأمر الذى لم يكونا عليه زمن وجودهما. 

وأيا كان ما نفكر به حول مستواهما الجمالى» كان البرجان أداءً 
مطلقاء وتدميرهما هو نفسه أداء مطلق. هذا لا يبرر مع ذلك تمجيد 
شتوكهاوزن 50٥۸۸150۸‏ ل١١‏ سبتمبر بوصغفه أسمى المبدعات الفنية. 
لاذا يتوجب على حدث استثنائى أن يكون عملا فنيا؟ إن التحويل لصالح 
الجمالى كريه كالتحويل لصالح الأخلاقى أو السياسى - وخاصة حين لا 
يكون الحدث فريدا إلا لأنه على وجه الدقة يتجاوز الجمال مما يتجاوز 
الأخلاق. إن الحدث؛ مع قول ذلك وضمن هذا المعنى فإن تصريحه 
صحیح - مذهل فی حد ذاتهء ویتجاوز کل تعليق. إنه يستعصى على 
التصوير. لأنه يمتص فى ذاته كل الخيال ولأنه لا ينطوى على معنى. إنه 
ینغلق على نفسه» کما یمکن أن يقول روتکو(*)ء فى كل الاتجاهات. لا 
شىء يمكن أن يعادله. والصدى الوحيد سيكون ربما فى بعض أشكال 
الفن الحديث التى يسعنا اعتبارها إرهابيةء ومن ثم مُبشرة بمثل هذا 
الحدث» ولكن ليس بوصفها تصويرًا على الإطلاق - وليس بعده إطلاقًا. 


(+) مارك روتکو ٥‏ )اا۸ 1٥‏ رسام امریکی من صل روسی (لیتوانیا ۱۹۰۲ ۔ 
نيويورك )٠۹۷١‏ » يعتبر واحدأ من كبار ممثى التعبيرية التجريدية. ه. م. 
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بعد مثل هذا الحدثء صار الوقت متأخرا بالنسبة للفنء وصار الوقت 
متأخرًا بالنسبة للتصوير. 

كانت اليوتوييا الموقعية(**)حول تعادل الفن والحياة إرهابية فى 
الجوهر: إرهابية هى النقطة القصوى التى عبرت فيها جذرية الأداء 
الفنى أو الفكرة إلى الأشياء ذاتهاء فى الكتابة الآلية للواقع» حسب نقل 
شعرى للموقع. لكن إذا كان الفن قد استطاع أن يحلم أن يكون هذا 
الحدث المادى الذى يمتص كل تصور ممكن. فإنه بعيد جدا عن ذلك ولا 
شىء من نظام الخيال أو التصور يمكن أن يعادل أو آن ينافس اليوم 
مثل هذا الحدث. 

وإلا فا مجاز المثير لهذا الفنان الأفريقى الذى طب إليه عمل فنى 
لوضعه على بلاطة مركز التجارة العالمى. عمل كان يصوره نفسهء جسده 
وقد اخترقته الطائرات» كما لو أنه قدیس سباستیان حديٿ. بعد أن جاء 
صباح ١١‏ سبتمبر إلى البرج لكى يعمل فى مرسمه» مات مدفونًا معه 
تحت أنقاض البرجين. ذلك ما سيكون عليه فى الأساس أوج القن - 
الكمال السحرى للمبدع وقد أنجرً أخيرا وشوه وقضى عليه فى الوقت 
نفسه من قبل الحدث الحقیقی الذی کان يستبق تصويره. 
(«) قامت النزعة الموقعية ١"ءا١١0ناداا؟‏ على نقد جذرى القن والثقافة السائدينء 

ومن ثم فهى تتبنى إرث وتضع نفسها ضمن خط الحركات الفنية التى كانت قد 


ألغت من قبلها الفرق بين الاستنكار الفنى والنضال السياسى شأن حركة دادا 
والحركة السريالية. (أنظر: موسوعة هاشيت) ه. ج. 
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كل شىء فى الوهلة الأولى. كل شىء يتواجد مصرفا فى صدمة 
الحدود القصوى . وإذا رفضنا هذه اللحظة من الاقتتان حیث يتواجد 
مكثقًا e 2 a e‏ 
بصورة نهانية» وتضيع قوة الحدث فى اعتبارات سياسية وآخلاقية. 

فى مواجهة حدث فريد لا بد إذن من رد قعل فريدء وفورى 
وحاسم. يستخدم طاقته المحتملة ‏ باعتيار أن كل ما يتبع بما فى ذلك 
الحرب ليس إلا شكلاً من أشكال التخفيف والاستبدال. من هنا صعوية 
مواجهته بدون محاولة تفسيره بصورة ما: كل من يعمل على إعطائه 
نی ولو کان دق الان وأكترها مشحاباة رة شرا لان ها زلف 
الحدث يصدر عن فصل النتائج عن الأسبابء وعن استباق النتائج وعن 
تجاوز للسببية يبدو معهما وكأنه يمحو مبدأها (لا شك أن شينًا لم يحدث 
فى الحقيقة إلا من ۷ يملك سببا كافيًا ليحدث). 

کل ما یمکن عملهء هو الرد على حدث بحدث آخرء آی بتحليل غير 
مقبول على وجه الاحتمال شأن الحدث ذاته. وإذا كانت النتائج فى 
یتحرر من فرضیاته ومن مرجعیاته. 

هل هناك أسبقية للفكر على الحدث؛ يخامرنا الانطباع أن الحد 
کان هنا علی الدوام» حاضرا بالاستباق, وأنه یجری بأسرع مما یجری 
الفكر. خالقًا من حوله الفراغ فجأة ومجردا العالمَ من كل حدث راهن. 
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وبطريقة ما على کل حال» نحن لا نعیشه کما لو أنه قد تم حكًاء بل 
كمشهد خارق» مع القلق الاستعادى أن من الممكن ألا يكون قد وقع. إن 
واحدا من أدق التفاصيل يمكنه أن يفشَل مثل هذا المشروع ويلا شك. 
ولأجل هذا السبب التافه نفسه - لأن المصير حاذق - هناك أكثر من حدث 
استٹنائی لن يحدث على الإطلاق. لكن عندما يحدث, فإنه يستثير أثرا 
كعصف الريح. كقنيلة امتصاصية تخنق كل الأحداث القادمة؛ بحيث إنه 
یمحو لا کل ما سبقه فحسب» بل كذلك کل ما سیاتی بعده. 


ومع ذلك وبطريقة ماء فإن الفكر يستبقه». لأنه هو أيضًا يعمل 
على التفريغء كى ما ينبثق ما لم يتم إبلاغه» وما لن يتم بلا شك أبدا. 
هذا ما يميز الفكر الجذرى عن التحليل النقدى: فهذا الأخير يعمل على 
مفاوضة موضوعه فى تبادل المعنى والتأويل. بينما يحاول الأول أن 
ينتزعه من هذه المساومة وإعادته إلى التبادل المستحيل. لم يعد الرهان 
نى الشرح. بل فى المبارزةء فى تحدً خاصٌ بالفكر وبالحدث. مقابل هذا 

¿ إنما يسعنا الاحتفاظ للحدث بحرفيته. 

يقارن التحليل الجذری نفسه بالحدث ذاته. انه لا یعتیره بوصفه 
واقعة - كل تأويل على أنه ”واقعة" هو تأويل مصطنم'. وإذا كان صحيحا 
أن معظم الحوادث تستسلم لتقليصها إلى حالة الواقعةء فوحدها التى 
تستحق اسم الحدث هى تلك التى تفلت منها. كما أن التحليل ليس 
مرآتها أيضًاء لأن كل مواجهة مع الواقع مستحيلة (الواقع نفسه 
مستحيلء» وواقعة آنه قد تم لا تنزع شيئا عن استحالته الموضوعية). 


45 


يجدر المقارنة بهذا الحدث فى استحالته» فى طابعه غير القابل 
التصور» حتى كطارئ. إذا كان هناك حدث ماء فهو لا يستطيع إلا أن 
ينتزع المفاهيم من حقول مراجعها. وهو ما يجعل عبثًا كل محاولة 
للتشميل» بما فى ذلك من قبل الشر أو من قبل الأسوا. حقا سيستمر 
النظام دون كلل. ولكن من الآن فصاعدا بلا نهاية. حتى ولا نهايته 
الأخروية. يما أن الآخرة هى أصلاً هناء فى شكل تصفية محتومة لكل 
حضارة. بل وريما للنوع. لكن ما صْفَى» يجب تدميره أيضًا . والقكر 
والحدث مقيدان فى هذا القفعل من التدمير الرمزى. 
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[] فرضیات 


حول الإرهاب . 


لنستبعد دفعة واحدة الفرضية القائلة إن ١١‏ سبتمير لا يمكن أن 
ولف الا عارضا أو طارئًا على طريق عولة حاسمة. تلك فرضبة ناشنة 
فى الأساسء لأنه قد حدث هنا شىء مذهل» وإنكاره يعنى قبول أنه لم 
ت ن ا لمكن ن الان تاعا لي سء أن قولف خا ونا 
مكرسين لمنطق لا شرخ فيه لقوة عالمية قادرة على امتصاص كل مقاومةء 
وكل عداوة» بل وعلى تعزيز نقسها من خلالها - بما آن الفعل الإرهابى لا 
يؤثر !ل فى تسريع الهيمنة الكونية لقوة ولفكر وحيد. 

تعارض هذه الفرضية الصفر فرضية قصوى. والرهان الأقصى 
حول الطابع الحدثى ل ١١‏ سبتمبر - الحدث معرقًا نفسه بوصفه ما 
يخلق فى نظام تبادل معمم» فجاةء منطقة تبادل مستحيل: التبادل 
المستحيل للموت فى قلب الحدث ذاته والتبادل المستحيل لهذا الحدث 
مقابل أى خطاب. من هنا قوته الرمزية التى أدهشتنا جميعا فى أحداث 


مانهاتن. 
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حسب القرضية صفرء الحدث الإرهابى بلا دلالة. كان عليه ألا 
يوجد» وفى الأساس فهو لا يوجد حسب فكرة أن الشرٌ ليس إلا وهمًا أو 
طارًا عارضا فى هداز" الخير ومن ثم قى النطاخ العالمى وقي غولة 
سعيدة. لقد قام اللاهوت دومًا على لا واقعية الشرَ هذه بوصفها كذلك. 


فرضية أخرى: إنهم مجانين انتحاريون» مرضى عصابيون. 
متعصبون لقضية فاسدةء تلعب بهم هم أنفسهم قوة شريرة ماء لا تقوم 
إلا باستغلال حقد وكراهية الشعوب المضطهدة لإشباع نهمها فى الهدم. 
الفرضية نفسهاء لكنها أشد صلاحيةء تحاول أن تعطى للارهاب ضربا 
من سبب تاريخى: السبب الذى يرى فيه التعبير الواقعى عن ياس 
الشعوب المضطهدة. لكن هذه الأطروحة هى ذاتها مريبةء لأنها تحكم 
على الإرهاب بالا يمثل البؤس العالمى الا من خلال بادرة حاسمة من 
العجز. وحتى لو اعترفنا للإرهاب بضرب خاص من الاعتراض السياسى 
على النظام العالمىء» فذلك للتشهير بفشله بصورة عامةء والذى ينتج عنه 
فجاة الأثر الخبيث الذى يتمثل فى التعزيز اللاإرادى لهذا النظام 
العالمى. تلك هى صياغة أرونداتى روا(*) التى تشهّر - من خلال 
تشهيرها بالقوة المهيمنة - بالإرهاب بوصفه الأخ التوأم لهاء التوأم 
الشيطانى للنظام. ولكن بين هذا وبين أن يتصور المرء أنه لو لم يوجد 
(«) ره نان طل«د۸ روائية وباحثة هندية تكتب باللغة الإنجليزية. لها عدد من 


الدراسات تعكس مشاركتها فى النضال السياسى . وقد ترجمت روايتها إله 
الأشياء الصغيرة إلى أريعين لغة. ( ه. م.). 
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الإرهاب لابتكره النظام... ولاذا لا يكون اعتداء ١١‏ سبتمبر - والحالة 
هذه - ضرية من وكالة المخابرات المركزية الأمريكرة؛ 


هنا أيضًاء يعنى ذلك افتراض أن كل عنف معاد هو فى النهاية 
شريك متواطى مع النظام القائُم. يعنى ذلك تجريد مقاصد الفاعلين 
ورهان فعلهم ذاته. يعنى ذلك إعادة فعلهم هذا إلى نتائجه ”الموضوعية" 
(النتائج الجغرافية السياسية ل١١‏ سبتمبر) لا إلى قوته الخاصة على 
الإطلاق. من يلعب لعبة الآخر؟ يعنى ذلك أيضًا أن الوسط الإرهابى هو 
الذی یشتفید من تقدم النظام کی يعزز هو نفسه من قوتهء فى سباق 
مواز لا يلتقى فيه الخصمان أبدا بصورة حقيقية بخلاف صراع الطبقات 
والحروب التاريخية. 

لا بل يجب المضى بعيدًا أكثر: فبدلاً من فرضية تواطؤ 
موضوعى" للارهاب مع النظاح العالمى» يجب افتراض فرضية معاكسة 
تمامًاء فرضية تواطؤ داخلى» عميق» لهذه القوة مع القوة التى تنتصب 
ضدها من الخارج - فرضية عدم استقرار وعجز داخليين يمضيار 
بمعنى ما للقاء التقويض العنيف للفعل الإرهابى. بدون فرضية هذ 
التحالف السرى» هذا الاستعداد المسبق المتواطي» لن نفهم شيئًا فى 
الإرهاب وفى استحالة القضاء عليه. 

إذا كان هدف الإرهاب زعزعة النظام العالمى بقواه وحدهاء فى 
صدمة وجاهيةء فإنه هدف عبثى: إن علاقات القوى تبلغ حدا من عدم 
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التكافو - وعلى كل حال فإن هذا النظام العالمى هو أساسًا مكان هذه 
الفوضى وهذه الخلخلة - بحيث إن من غير المجدى فعل أى شىء 
إضافى. بعنى ذلك المخاطرة» بفعل هذه الفوضى الإضافيةء بتعزيز 
أجزة الرقابة البوليسية والأمنية كما نرى ذلك فى كل مكان اليوم. 

ولكن ربما تواجد هنا حلم الإرهابيين - حلم عدو خالد. لأنه إن لم 
يعد یوجد» سیصیر تحطیمه مستحیلاً. تحصیل حاصل على وجه 
التاكيد» لكن الإرهابٌ تحصيل حاصلء ونتيجته قياس غريب: إذا وجدت 
الدولة حا فستمنح الإرهاب معنى سياسيا. وبما أن الإرهاب لا ينطوى 
فى الظاهر على معني (لكنه يملك معان أخرى). فهذا هو الرهان على أن 
الدولة لا توجد وعلى أن سلطتها زهيدة. 

ما هى إذن رسالة الإرهاب السرية؟ فى حكاية من حكايات نصر 
الدين (جحا) كان يرى كل يوم يعبر الحدود مع حمير محملة باكياس. 
وفی کل مرة کانت الأکیاس تفتش ولا یعثر فیها على شىء. واستمر 

تر الد ني عبور الحدود مع حمیره. . سئل بعد ذلك بزمن طويل ماذا 
یسغه آن نهرب کل رة فاجات؛: ارت ال 

هكذا يسعنا أن نتساعل فيما وراء الدوافع الظاهرة للفعل 
الإرهابى - الدين» أو الشهادة. أو الانتقام أو الاستراتيچية۔ عما هو 
الموضوع الحقيقى للتهريب؟ إنه بكل بساطةء عبر ما يظهر لنا على أنه 
انتحار. التبادل المستحيل مع الموت. أى تحدى النظام بالهبة الرمزية 
لسوت. الذى يصبح سلاحًا مطلقًا (يبدو البرجان وقد فهما هذا الأمر ما 
داما قد استجابا له بانیدامهما). 
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تلك هى الفرضية ذات السيادة: ذلك أن الإرهاب لا ينطوى فى 
الأساس على معنىء ولا يمتلك هدفًاء ولا يقاس بنتائجه الحقيقية. 
السياسية والتاريخية. ولأنه لا ينطوى على معنى فهو يؤلف بصورة 
عجيبة حدنًا فى عالم يزدحم أكثر فاكثر بالمعانى ويالفعالية. 

الفرضية ذات السيادة هى الفرضية التى تفكر الإرهاب فيما وراء 
عنفه الخارق» وفيما وراء الإسلام وأمريكاء بوصفه انيعاث خصومة 
جذرية فى قلب عملية العولة ذاتهء ذات قوة لا يمكن تقليصها فى هذا 
الإنجاز الكامل التقنى والذهنى للعالم. وفى هذا التطور الحتمى نحو 
نظام عالمى مكتمل. 

فة دة و فى صاخ هف فر مرت الظا: رة كه 
لعالمية قابلة للانحلال كلية فى المرور وفى التبادل. قوة ذات خصوصية 
يتعذر تبسيطهاء تزداد عنقا بقدر ما يمد النظام هيمنته - وصولا إلى 
حدث قاطع كحدث ١١‏ سبتمبر. لا يحل هذه الخصومة لكنه يعطيها دفعة 
واحدة بعدا رمزيا. 

لا يبتكر الإرهاب شيئًاء ولا يدشن شيئًا. إنه يدفع الأشياء 
ببساطة إلى حدودها القصوىء إلى الذروة. إنه يهيج وضعا ماء منطقًا ما 
فى العنف واللايقين. إن النظام نفسه»ء بالتوسع المضارب لكل المبادلات. 
والشكل الطارئ والاحتمالى الذى يفرضه فى كل مكان, والحركة بلا 
هوادةء وروس الأموال العائمةء وسهولة الحركة والسرعة الإجيارية 
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يحمل من الآن فصاعدا على هيمنة مبداً عام من اللايقين ل يقوم 
الإرهاب بأكثر من ترجمته إلى انعدام الأمن كليًا. هل الإرهاب خيالى 
وغير واقعى؛ لكن واقعنا الفرضىء» ونظمنا فى الإعلام وفى الاتصال هى 
الأخرى ومئذ زمن طويل, فيما وراء مبدا الواقع. أما بالنسبة لرعب, 
فنعلم أنه هنا أصلاً فى كل مكان؛ فى العتف المؤسسى والذهنى 
والجسدى» بجرعات ضئيلة جدا. ولا يفعل الإرهاب أكثر من تذويب كل 
المركبات فى محلول. إنه يستكمل عربدة القوة والحرية والماً والحساب 
التى كان البرجان تجسيدا لهاء فى الوقت الذى يؤلف فيه الهدم العنيف 
لهذا الشكل الأقصى من الفعالية والهيمنة. 
وهكذاء لا يسعنا أمام نقطة الصفر, وفى أنقاض القوة العالمية. 
إلا أن نعثر من جديد بصورة يائسة على صورتنا. 
على أنه ليس ثمة شينًا أخر يرى على نقطة الصفر - ولا حتى 
E‏ و چو وکو اط الت 
الأمريكى الواسع مع نفسه - بواسطة الرايات ذات النجوم والنذور 
وعبادة ضحايا وأبطال ما بعد الحداثة المتمشين فى رجال الإطفاء 
والشرطة. التعاطف كهوى قومى لشعب يريد نفسه وحيدا مع الإله 
ويفضل أن يرى نفسه معاقبًا من قبل الإله بدلا من قوة شريرة ما. لقد 
صارت جملة فليبارك الله أمريكا": أخيرًا عاقبنا الله. ذهول لكنه فى 
الأساس اعتراف أبدى لهذه العناية الإلهية التى جعلت متا ضحايا. 
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إن تعليل الضمير الأخلاقى هو هذا: بما أننا الخير فلا يمكن إلا 
أن يكون الشرٌ هو الذى عاقبنا. ولكن إذا كان الشرَ عسيرًا على التصور 
فى نظر الذين يعتبرون أنفسهم تجسيد الخيرء فلا يمكن إلا أن يكون الله 
هو الذى عاقبهم. وليعاقبهم على ماذا ساسا إن لم يكن على طفرة فى 
الفضيلة وفى القوةء أى على هذا الشطط الذى يعنيه عدم انقسام الخير 
والقوة؟ تذكير بالنظام لسعيهم بعيدا جدا فى الخير وفى تجسيد الخير. 
وهو أمر لن يسينهم ولن يمنعهم من الاستمرار فى قعل الخير دون 
وسواس. ومن ثم من أن يتجاهلوا بصورة أشد عمقا وجود الشر. 

إِنْ الأخ التوأم للتعاطف (التوأم بقدر توأمية البرجين)» هو 
الكبرياء. إنتا تبكى على انفستاء وفى الوقت نفسة نحن الأقوى: وما 
يعطينا الحق فى أن نكون أقوياء هو أننا من الآن فصاعدًا ضحايا. إنه 
العذر الكامل» وهو كل النظافة الذهنية للضحية التى ينحلٌ قيها كل 
شعور بالذنب» والذى يسمح باستخدام المصيبة بمعنى ما بوصفها بطاقة 
ائتمان. 

كان الأمريكيون يفتقرون إلى مثل هذا الجرح (ففى بيرل هاربورء 
هوجموا بمفردات الحرب لا بمفردات الاعتداء الرمزى). هزيمة مثالية 
لأمة جرحت أخيرًا فى القلب وحرَة. بما أنها كفرت عنهاء فى أن تمارس 
قوتها بوعی كامل. وضع حلم به على الدوام فى الخيال العلمى: حلم قوة 
غامضة ما تقضى عليهم لم تكن حتى ذلك الحين موجودة إلا فى لا 
وعيهم (أو فى سكتتات ذهنية أخرى). وها هى تتجلى ماديا بفضل 
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الإرهاب! وها هو محور الشر يستحوذ على لاوعى أمريكا ويحقق بالعنف 
ما لم يكن سوى صورة وهمية وفكرة حلم! 

کل شی آت من أن الآخر. کالشر لا یمکن تخْيله. کل شیء آت 
من استحالة تصور الآخر - صديقا أو عدوأ - فى أخرويته الجذريةء فى 
الذات من حول القيم الأخلاقية والقوة التقنية. هذه هى أمريكا التى تعتبر 
نفسها أمريكا والتى فى حاجتها للغيرية تنظر إلى نفسها بطمع ضمن 
أشد ضروب التعاطف جنوتًا . 

لنتفاهم: ليست أمريكا هنا إلا المجازً أو الوجة العام لكل قوة 
عاجزة عن تحمل شبح الخصومة. كيف يمكن للآخر ما لم يكن غبيًا أو 


ذلك هو كبرياء الإمبراطورية - كما هو الأمر فى مجاز 
بورخيس(*) (شعوب المرآة): تنفى الشعوب المهزومة إلى ما وراء المراياء 
محكومًا عليها أن تعكس صورة المنتصرين. (لكنها ذات يوم تبدا فى 
التخفيف من شبهها بالمنتصرين عليها وتحطم المرايا أخيرا وتنطلق 
لمهاجمة الإمبراطورية). 
(٭) جان لوی بورخیس : کاتب آرجنتینی ولد فی بیونس آیریس عام ۱۸۹٩‏ وتوفی فی 
جنیف عام ۱۹۸٩‏ . 
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نفس المنفى وراء مرآًة التشابه لدی فیلیب مورlڑى Philippe Muray‏ 
فى رسالته إلى المجاهدين الأعزاء: لقد صنعناكم يا أيها المجاهدون 
والإرهابيونء وستنتهون سجناء التشابه. إن جذريتكم» نحن الذين 
سربناها إليكم. نستطيع آن نفعل ذلك لأننا لا نبالى بشىء ولا بقيمنا. لا 
تستطيعون قتلنا. لأننا فى الأصل موتى. تظنون أنكم تقاومونناء لكنكم 
دخلتم بفعلكم نفسه فى اللعبة العالمية التى تمارسونها". 

إقرار بدناءة ثقافتنا المحتثضرة, لكنه أيضًا إقرار بفشل كل عنف 
منافس أو يظن نفسه كذلك. يا للمتمردين البؤساءء ياللسذج البؤساء! 
أسننتصر عليكم لأننا أشد موتًا منكم!". لكن ليس امقصود ذات الموت. 
عندما تشهد الثقافة الغربية انطفاء قيمها واحدة بعد الأخرى تلتف نحو 
الأسوا. إن موتنا نحن انطفاءء انعدام» إته ليس رهانًا رمزيًا - وهنا يكمن 
الاستئصال البطىءء وتموت موتًا طبيعياً. إنها لعبة واسعة إما أن يخسر 
الآخر فى الوقت نفسه - بوسعنا القول إن الأفعال الإرهابية قد ”نحرت" 
الغرب تماما. موت مقابل موت إذن» لكنه مغير بالرهان الرمزى. 
لكنناء لم نفعل شيئًا سوى اكتساح هذا العالم على وجه الدقة. ولا يزال 


57 


من الوأاجب تدميره. تدميره رمزياً. إنه ليس العمل ذاته على الإطلاق. 
ولئن كنا قد قمنا بالقفعل الأول - فوحدهم آخرون من يستطيعون القيام 
بالثانی. 

حتى فى الثأر وفى الحرب» يسعنا رؤية نفس القصور فى المخيلة - 
نقس استحالة تصور الآخر بوصفه خصما تام الخصومةء ونفس الحل 
السحرى القائم على استئصاله ومحوه دون أية شكليات. 

إن جعل الإسلام تجسيدا للش سيكون تشريقًا له أينًا 
(وتشريفا للنفس فى الوقت نفسه). لكن لا ينظر للأمر على هذا النحو: 
عندما يقال إن الإسلام هو الشرء فإنه يراد من وراء ذلك القول إن 
الإسلام ليس على ما يرام وإنه مريض, لأنه يماش كضحية مهانةء 
ويخمّر ضغينته بدلا من أن يدخل بفرح فى النظام العالمى الجديد. 
الإسلام رجعى وآصولى بسبب اليأس. لكنه إذا صار هجوميًا فيتوجب 
عندئذ تقليصه إلى العجز. ويكلمةء إن الإسلام ليس ما يجب أن يكون 
عليه. والغرب» فى هذه الحال؟ 

نفس استحالة أن نتصور للحظة واحدة أن هؤلاء ”المتعصبين" 
يستطيعون أن يلتزموا ب"حرية" كاملة. دون أن يكونوا عمياناء أو 
لاواعين» أو مخدوعين. لأننا نملك احتكار تقدير الخير والشر - أى ما 
يعنى: أن الخيار الوحيد ”الحر والمسئولء لا يمكن إلا أن يكون مطابقًا 
لقانوننا الأخلاقى. القائم على أن نعزو كل مقاومةء وكل مخالفة لقيمنا 
إلى عمى الضمير (ولكن من أين يأتى هذا العمى؟). أن يختار الإنسان 
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الخو وا ر الخو ارو نك كا االمق الاه دوفن ت 
الغريب. طالما أن الإنسان المرغم على هذا الخيار العقلانى" لم يعد فى 
الاساس حرا فى قراره (لقد اختص التحليل النفسى هو أيضًا فى تأويل 
هذه الضروب من "المقاومة). 

حول هذه النقطةء یقول لنا لیشتنبرج ۲۲9ط٣۸۲۵ءآا‏ شينًا شديد 
الغرابة وشديد الجدة. وهو أن الاستعمال الجيد الحرية يتمثل فى الإفراط 
فيها والمغالاة فى استخدامها. بما فى ذلك تحمل أعباء اموت الشخصى 
وموت الآخرين. من هنا عبثية صفة 'جبناء المطبقة على الإرهابيين: 
جبناء لأنهم اختاروا الانتحارء جبتاء لأنهم ضحوا بالأيرياء (عندما لا 
يتهموا بالاستفادة من ذلك ليدخلوا الجنة). 

سيتوجب مع ذلك أن نحاول تجاوز الأمر الأخلاقى بالاحترام غير 
المشروط للحياة الإنسانية وأن نتصور أن بوسعنا أن نحترم فى الآخر 
وفى الذات شيئًا أخر وأكثر من الحياة (الوجود لیس كل شىء» بل هو 
أقل الأشياء): مصير» قضية» شكل من أشكال الفخر أو الكبرياء أو 
التضحية. هناك رهانات رمزية تتجاوز تجاورًا كبيرًا الوجود والحرية - 
التى لا يسعنا تحمل ضياعهما لأننا جعلنا منهما قيمتين وثنيتين لنظام 
إنسانوئ عام. وهكذا لا يسعنا أن نتخيل فعلاً إرهابيًا يرتكب فى حالة 
استقلال ذاتى و"حرية ضمير" تامين. 

والحق» إن الخيار بمفردات واجب رمزى هو فى بعض الأحيان 
سرى بصورة عميقة ‏ هكذا روماند» رجل الحياة المزدوجة الذى يقتل 
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آسرته کلها. لا خوفًا من أن يكتشف. بل من أن يجعل عائلته تشعر 
اة العضقة عد كاف كنت فاتار وها كان لمكو الكريمةة بل 
كان سيتحرر من العار بإلقائه على الآخرين. أين الشجاعةء وأين الجين؛ 
إن مسالة الحرية. مسالة حريته ومسالة حرية الآخرينء لم تعد تُطرح 
بمفردات الضمير الأخلاقىء وجدير بحرية أسمى أن نتمكن من جعلنا 
نتمتع بها حتى الإفراط فيها أو حتى التضحية بها. عمر الخيام: ”اليس 
من الأفضل لك أن تستعبد كائنًا واحدا بالتى هى أحسن من أن تحرر 
آلف عبد؟ . 

إذا ما نُظر للأمر على هذا النحو فذلك يعنى أننا نكاد نشهد قَلبا 
لجدلية السيطرة, قلبا غريبا لعلاقة السيد بالعبد. السيد قديما كان هو 
من كان معرَضًا للموت ويستطيع المراهنة عليه. والعبد هو الذى وقد حرم 
من الموت ومن المصير؛ كان مكرْسًا للبقاء وللعمل. ما الذى عليه الأمر 
اليوم؟ نحن. الأقوياء الذين صاروا فى ملجة من الآن فصاعدا من الموت 
والمحميين من كل جهة حماية عالية. نحتل على وجه الدقة وضع العبد. 
فى حين أن الذين يتصرفون بموتهم لا يملكون متنا البقاء كرهان وحيد - 
إنهم هم اليوم الذين يحتلون رمزيًا وضع السيد. 

اعتراض جدى آخر» يتعلق هذه المرة لا بالدوافع» بل باللضمون 
الرمزى للفعل الإرهابى. هل المقصود فى اعتداء ١١‏ سبتمبرء فى 
فاجع الف لو الو التتهتن قعل رمز بالخ القرى 
(أى ما يقتضى ارتكاسًا وتحويلاً للقيم)؟ فى نظر كارولين 
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هذریش «Îla Caroline Heinrich‏ لم يفعل الإرهابيون بهجومهم على 
منطق فى الاصطناع واللامبالاة باسم نظام قيم وواقع أعلىء إلا أن 
ييعثوا منطق هوية جديد. ”ضد منطق اللاميالاة- كما تقول عمل 
الإرهابيون على إضفاء معنى على ما لم يعد يملك معنى." وبما أن الواقع 
فی نظرنا هو على ما هو علیهء أى وهم مرجعىء لم يفعل الإرهابيون 
أكثر من يلوا محله رهانًا آخرء وقيما جديدة قادمة من أعماق العصور. 

وهو ما يأخذه عليهم أيضًا فیلیب مورای Nuray‏ .۴۸ لقد کنا قد 
کا لے کل فا ن ان ھا ھی م کل داریا وا بقیمكم 
الوهميةء وهويتكم الوهميةء و"نزاهتكم' التى تعارضون بها عالًا 
تفضا كن الازفاتون الزخضات اة لجان السة: 
الثقافة الغربية الشاملة) مرجعيات حقيقية. ضد ¥ إنسانية التبادل 
الكاملء يدشنون من جديد ميتافيزيقا الحقيقة (حسب كارولين هنريش 
على الدرام). فى حين أن الجوهرى ليس فى مواجهة الاصطناع بل فى 
مواجهة الحقيقة ذاتها . لا فائدة أبدا من مهاجمة الفرضىء إذا كان من 
أجل الوقوع مجددا على الواقع 

لاسيماء؛ حسب كارولين هنريش؛ وأن الإرهابيين هم أنقسهم فى 
حالة اصطناع كامل: إن الفعل الإرهابى يتولد عن نماذج. بل إنه مثل 
ممتاز على أسبقية النماذج على الواقع (لقد اجِتّذبً مدراء هوليود 
کمستشارين من قبل الاستراتیچيين المعادين للإرهاب). ومن جهة 
أخرى» يتكيف فعلهم فى كل جوانبه حسب أجهزة النظام التكنولوجية. 
فكيف يمكن آنئذ بلعب اللعبة التى يلعبها زعم قلب غاياته؛ 
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الاعتراض قوی» لکنه مختزل فی اقتصاره على خطاب الإرهابیین 
الدينى والأصولى الذى يزعمون بواسطته فعلاً الاحتجاج على النظام 
العالمى باسم حقيقة عليا. لكن لا فى الخطاب بل فى الفعل ذاته إتما هو 
'الظهور الأدنى لقابلية الانقلاب" الذى يجعل من هذا الفعل فعلاً رمزيًا. 
يغتال الإرهابيون نظام واقع كامل بفعل لا يملك» فى لحظته ذاتهاء معنى 
ولا مرجعا حقيقيين فى عالم آخر. المقصود بكل بساطة تقويض النظام - 
اللامبالى هو نفسه بقيمه الخاصة به - حسب أسلحته الخاصة به. إن ما 
یستحوذون عليه من جوهری أكثر من أسلحته التكنولوچية وما يجعلون 
منه سلاحًا حاسمًا هو اللا - معنى» وهذه اللاميالاة اللذان هما فى قلب 
النظام. 

استراتيجية ارتكاسء وانقلاب القوة. لا باسم صدام أخلاقى أو 
دينى ولا "صدام حضارات ماء بل بعدم القبولية المحضة والبسيطة لهذه 
القوة العالمية. 

على أنه لا حاجة لأن يكون المرء اسلاما أو داعا إلى حقيقة 
كى يجد هذا النظام العالمى غير مقبول. وسواء أكان هذا ا 
الأصولى إسلاميًا أم لم يكن فنحن نشارك فيهء وهناك كثير من علامات 
الارتباك والكسرء والهشاشة فى قلب هذه القوة ذاتها. تلك هى حقيقة" 
الفعل الإرهابىء ولیست هناك حقيقة أخرى» وليست هناك خصوصا 
حقيقة أصولية ترجع م إليها الفعل الإرهابى لتجريده من كل صغة. 
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إن ما يبعثه الإرهاب» هو شىء ما لا يفاوض عليه فى نظام 
اختلافات وتبادلات معممة. اختلاف ولا مبالاة بتفاوضان فيما بينهما 
تمامًا. إن ما يكونْ الحدثٌ هو أنه لا مثيل له. وليس هتاك من مثيل الفعل 
الإرهابى فى أية حقيقة متعالية. 

عندما تعارضه كارولين هنريش بالرسوم الجدارية بوصفها الفعل 
الرمزى الوحيد الصارم فى كونها ١‏ تعنى شيدًا وتستخدم العلامات 
الفارغة لتقودها إلى العبث. فهى لا تظن نفسها تقول شيئًا جيدا: إن 
الرسوم الجدارية هى حقًا فعل إرهابى (مع نيويورك» هى أيضًاء 
بوصفها المأوى الأصلى). لا بمطلبها الخاص بالهوية - أنا فلانء إننى 
موجود. وأعيش فى نيويورك" - بل بقضائها على كتابات ومعمار المدينة 
بالهدم العنيف للدال ذاته (فقاطرات المترو الموشومة بالرسوم تدخل حتى 
قلب نيويورك تماما كما وجه الإرهابيون طائرة البوينج على البرجين). 

المسالة هى مسالة الواقع. إن هوى القرن العشرين وهوى القرن 
الحادى والعشرين فى نظر زيزك 226۸ء هو الهوى الأخروى للواقع. 
الهوى المشتاق لهذا الشىء الضائع أو فى طريقه للضياع. ولا يفعل 
الإرهابيون فى الأساس أكثر من الاستجابة لهذا المطلب المؤثر للواقع. 

وفی نظر فيليب موراى أيضًاء ليس إرهاب المجاهدين إلا رجفة 
واقع محتضصر - أثر باق من تاريخ درامى فى نهاية المطاف» يبهت 
بالضبط لأنه مشرف على الموت. لكن هذا التذكير بالنظام الذى يقوم به 


63 


الواقع والتاريخ يثير هو نفسه الشفقةء لأنه يتطابق مع طور سابق لا مع 
طور راهن لواقم كامل هو واقع العسولة. عند هذه المرحلةء لا يمكن 
إجابته بأى سلبية كانت. و لا يمكن الرد على هذا الهجوم "الأصولى" 
للنظام العالمىء» إلا بانبثاق خصوصية لا علاقة لها من جانبها مع الواقع. 

أحدث رواية ل١١‏ سبتمبر وأكثرها غرابة هى تلك التى تعتبر كل 
شىء من عمل مؤامرة إرهابية داخلية (وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية.ء اليمين المتطرف الأصولىء» ... إلخ.). أطروحة ظهرت مع 
التشكيك بالهجوم الجوى على البنتاجون وتوسعًا بالاعتداء على البرجين 
(تييرى ميسان: الكذبة الرهيبة)(*). 

وماذا إذا کان کل شیء مزیقًا؟ وماذا إذا کان کل شیء مزورًُا؟ 
أطروحة هى من اللاواقعية بحيٹ تستحق معها أن تَوْخذ بالحسبان» كأى 
حدث استتنائى يستحق الشك فيه: هكذا يوجد على الدوام فينا مطلب 
فى أن واحد لحدث جذرى ولخداع شامل. استيهام مؤامرة يتأكد غالبًا 
تقريبًا: لم نعد نحسب عدد التحديات القاتلةء والاغتيالات, وآحوادث 
السيارات" التى يفتعلها مختلف ضروب الجماعات ودوائر المخابرات 
السرية. 

إن ما ييقى من هذه الأطروحة فيما وراء حقيقة الوقائم» التى قد 
انزف عه شما ادا ٠ه‏ مرة أشري: أن العو ة المسيفرة هن 
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المحرضة على كل شىء» بما فى ذلك آثار التخريب والعنف. التى هى من 
تمط الخداع. والأسواًء نحن أيضًا من اقترفه. ليس هناك أى فخر على 
وجه اليقين لقيمنا الديمقراطية» لكن ذلك يبقى أفضل من الاعتراف 
لمجاهدين غامضين بالقدرة على تكبيدنا مثل هذه الهزيمة. لقد سبق لنا 
أن فضلنا أصلاً فى سقوط طائرة البوينج لوكربى ولأمد طويل فرضية 
قصور تقنى على فرضية فعل إرهابى. حتى ولو كان الاعتراف بالقصور 
الذاتى خطيرا . فإنه لا يزال مفضلاً على الاعتراف بقوة الآخر (وهو ما لا 
يحول دون التشهير الذهانى الهذيانى بمحور الشر). 

إذا تبين أن مثل هذه الخديعة ممكنةء إذا كان الحدث مدبرًا على 
نحو کامل» فانه لن ینطوی بالطبع علی ی مغزی رمزی (لو فُجَرٌ 
البرجان من الداخل ‏ على أساس أن سقوط الطائرة ما کان ليكفى كى 
يجعلهما ينهاران ‏ لصار من الصعب القول إنهما قد انتحرا!). لم يعد 
المقصود إلا مؤامرة سياسية. ومع ذلك... حتى لو كان كل هذا من فعل 
زمرة ما من المتطرفين أن الكريين ايكون ملاعاي (کما 
هو الأمر فى أعتداء أوکلاهوما سیتی) عنف داخلی مدمر ذاتا > استعداد 
شاقن لع يحمل على باع وها ا وتات فى اة بین 
وكالة المخابرات المركزية 14 وشرطة المباحث ۴81 اللذين إذ حرم كل 
منهما الآخر من المعلومات أعطيا للإرهابيين فرصة خارقة فى النجاح. 

لقد طرح يوم ١١‏ سبتمبر بعنف مسالة الواقع. الذى تؤلف 
الفرضية المختلقة فى المؤامرة نتاجه الثانوى الخيالى. وربما من هنا 
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الحمية التى رفضت معها هذه الأطروحة من كل مكان. ألأنها يمكن أن 
تعتبر معادية لأمريكا وتنفى التهمة عن الإرهابيين؟ (لكن نفى التهمة 
عنهم» يعنى نزع مسؤولية الحدث عنهم وهو ما ينضم إلى وجهة النظر 
المحتقرة التى تفيد أنه لم يكن الإسلاميون أبدا قادرين على مثل هذا 
الأداء.) لاء إنه بالأحرى المظهر "لإنكارى" لهذه الأطروحة الذى يفسر 
عنف رد الفعل. إن إنكار الواقع هو فى حد ذاته إرهابى. كل شىء 
أفضل من الاعتراض عليه بوصفه كذلك. إن ما يجب الحفاظ عليهء هو 
قبل كل شىء مبداً الواقع. فنزعة الإنكار هى العدو العام رقم واحد. لكننا 
فى الواقع نعيش أصلااً وعلى نحو واسع فى مجتمع إنكارى. لم يعد 
هناك آی حدث حقیقی". اعتداعات» دعاوی» حرب.» فساد. استقصاءات 
رأى: لم يهد هناك شىء لا يرَورّ أو لا يبّت. والسلطةء والملسثولون 
رالمزسسات هم أُول ضحايا المصيبة التى طالت مبدأى الحقيقة والواقع. 
فالجحود عام. ولا تفعل أطروحة المؤامرة إلا أن تضيف حلقة هزلية 
بالأحرى لهذا الوضع من الفوضى الذهنية. من هنا إلحاح مقاومة هذه 
النزعة الإنكارية المنتشرة والمحافظة بأى ثمن على واقع تحت الحقن 
المتواصل. لأنه إذا كان بالوسع صب جهاز من القمع والردع ضد 
الإرهاب والخطر المادىء فلا شىء سيحمينا من اختلال الأمن الذهنى 
هذا. 

على أن كافة الاستراتيجيات الأمنية ليست إلا امتدادا للإرهاب. 
والانتصار الحقيقى للارهاب يتمثل فى أنه استطاع أن يغرق الغرب كله 
غى هوس أمنى» أى فى شكل ممَوه من الإرهاب المستمر. 
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يرغم شبح الإرهاب الغرب على إرهاب نفسه - فالشبكة البوليسية 
على شی الكرة الأرضية هى على قدر توتر الحرب الباردة العامةء آى 
الحرب العالمية الرابعة التى ترتسم فى الأجساد وفى العادات. 
وهكذا فإن أقوياء هذا العالم قد اجتمعوا مؤخرا فى روما لتوقيع 
معاهدة يعلنون فى صوت واحد آنها تضع نهاية للحرب الباردة. لكنهم لم 
يخرجوا حتى من المطار بقوا واقفين على الممر محاطين بالمدرعات 
ويالأسلاك الشائكة وبالطائرات المروحيةء أى بكل رموز الحرب الباردة 
الجديدة. حرب الأمن المسلح» والرد ع المستمر لعدو غير مرئى. 
لم يضع إلغاء البرجين لا سياسيًا ولا اقتصاديًاء النظام العا مى 
موضع فشل. هناك شىء آخر موضع رهان: الصدمة الكهربائية 
للعدوانء وقاحة نجاحه وفى الوقت نفسه ضياع الدينء وخسارة الصورة. 
لأن النظام ¥ يستطيع أن يعمل إلا إذا استطاع أن يبادل نفسه مقابل 
صورتاه» أن ینعکس کالبرجین فی توأمتهماء أن يجد معاد فی مرجع 
مثالى. هذا ما يجعله حصيتًا - وهذا التعادل هو ما حطم. بهذا المعنى 
ومع كونه عسيرا على الإدراك كالإرهاب» إنما ضُرِبٌ فى القلب. 
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ج عنف العالمى 


ليس الإرهاب الراهن حفيد تاريخ تقليدى للفوضى وللعدمية 
وللاتحصب. إنه معاصر للعولة ولكى نحيط بسماته يجب القيام من جديد 
بتأصيل وجيز لهذه العولة فى علاقتها مع العام والخاص. 

هناك بین لفظتى العالمی اaافہه"‏ والعام ١۲5eع۷اہ‏ نا تشابه خادع. 
إن العمومية هى عمومية حقو الإنسان, والحريات» والثقافة. 
والديمقراطية. أما العولة فهى عولة التقنيات» والسوقء والسياحة, 
والإعلام. تبدو العولمة ذات اتجاه لا محيد عنه» فى حين أن العام فى 
طريقه إلى التلاشى. على الأقل على النحو الذى تكونْ فيه من خلال نظام 
قي على صعيد الحداثة الغربيةء لا نظير له فى أى ثقافة آخرى. 

كل ثقافة تتعمم تفقد خصوصيتها وتموت. هكذا كان مر كل 
الثقافات التى دمرناها بدمجنا إياها بالقوة وكذلك بثقافتنا فى تطلعها 
إلى العام. الفرق أن الثقافات الأخرى ماتت من خصوصيتهاء وهو موت 
طبیعی؛ فى حين أننا نموت من فقدان كل خصوصيةء ومن استنصال كل 
قیمناء وهو موت عنیف. 
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نعتقد أن المصير المثالى لكل قيمة يكمن فى ارتقائها إلى العاح» 
دون آن نقدر الخطر المميت الذى يؤلفه هذا الترفيع: إنه ليس ترفيعا بقدر 
ما هو بالأحرى تخفيف إلى درجة الصفر من القيمة. فى عصر التنوير. 
كان التعميم يتم بإسراف» حسب تقدم صاعد - أما اليوم فهو يتم 
بالغياب» بالهروب إلى الأمام نحو أصغر قاسم مشترل. هكذا الأمر 
بالنسبة لحقوق الإنسان» والديمقراطية, والحرية: فاتساعها يتطابق مع 
أضعف تعريقاتها . 

الواقع أن العام يهلك فى العولة. وعولة التبادلات تضع نهاية 
لعمومية القيم. إنه انتصار الفكر الوحيد عل الفكر العام. إن ما يتعولم» 
هو السوق أولاء وفرة التبادلات وكل المنتجات, وتدفق المال المستمر. 
وثقافيًا » اختلاط كل العلامات وكل القيم» أى البورنوجرافيا. لأن الانتشار 
العا لمی لكل شىء ولأى شىء على امتداد الشبكات» هو البورنوجرافيا: لا 
حاجة على الإطلاق للفجور الجنسى؛ ويكفى هذا الجماع التفاعلى. وفى 
نهاية هذه العملية. لا يعود ثمة اختلاف بين العالمى والعام. فالعام نقسه 
تعولمء والديمقراطية وحقوق الإنسان تعبر الحدود كأى نتاج عالمى. 
کالنفط أو روس الأموال. 

إن ما يحدث مع العبور من العام إلى العالمى. هو فى آن واحد 
تجانس وتبعثر إلى ما لا نهاية. ليس المحلى الذى يخلف المركزى» بل 
المتفكك. ليس ما يزاح عن المركز مَنْ يخلف المركزى. بل المنحرف عن 
المركز. والتمييز والاستبعاد ليسا نتيجة طارئة: بل هما فى منطق العولة 


سه . 
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أنئذء يسعنا أن نتساعل إن كان العام لم يستسلم لنقده الخاص 
ب ومان گانا هه ودا هو والخداثة فی مكان خر غير الخطامات 
والأخلاق الرسمية. لقد تحطمت على كل حال بالنسبة لنا مرأة العام. 
لكن ريما كان ذلك مناسبةء لأن فى أجزاء هذه المرآة المحطمة تنبعث كل 
الخصوصيات: تلك التى كنا نظنها مهددة تعيش. وتلك التى كنا نظنها 
قد اختفت تنبعث من جدید. 

يتجذر الوضع بقدر ما تفقد القيم العامة سلطتها وشرعيتها. 
ومادامت تفرض نفسها بوصفها قيمًا وسيطة» فهى تنجح نسبِيًا بإدماج 
الخصوصيات بوصفها اختلافات ضمن ثقافة عامة للاختلاف, لكنها لم 
تعد من الآن فصاعداً تذ تنجح لأن العولة المنتصرة قضت على کل 
الاختلافات وعلى كل القیب. ر مدشنة ة ثقافة (أو لا ثقافة) لا مبالية على نحو 
كامل. لم يبق» ما أن يختفى العام. إلا البنية - التقنية العالمية الكلية القوة 
فى وجه الخصوصيات التى صارت من جديد وحشية ومتروكة لأمرها. 

امتلك العام حظه التاريخى. أما اليومء وهو يواجه من جهة 
نظاما غالا تلا ندنل ومن هة أخر اتضراف إو كبرد الخصو سات 
فإن مفاهيم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان باتت باهتة يما أنها لم 
تعد إلا أشباح عام مندثر. 

كان العام ثقافة المتعالىء والذات والمفهومء والواقعى والتصور. 
أما فضاء العالمى الفرضى فهو فضاء الشاشة. والشبكةء والمحايث. 
والرقمی» هو فضاء- زمان بلا بعد. فى العام كان لا يزال موجودًا 
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مرجع طبيعى للعالم» وللجسد, وللذاكرة. ضرب من التوتر الجدلى 
والحركة النقدية يجدان شكلهما فى العنف التاريخى والثورى. إن طرد 
هذه السلبية النقدية هو الذى يؤدى إلى ضرب آأخر من العنف؛ عنف 
العالمى: تفوق الإيجابية الوحيدة والفاعلية التقنيةء تنظيم شامل» وتداول 
كامل» وتعادل كل التبادلات. من هنا نهاية دور المثقف, المرتبط بعصر 
التنوير وبالعام ‏ وكذلك أيضًا المناضل. المرتبط بالتناقضات ويالعنف 
التاريخى. 

هل هناك قدر العولة؟ كل الثقافات الأخرى غير ثقافتنا كانت 
تفلت بطريقة ما من قدر التبادل اللامبالى. أين العتبة الحرجة التى يتم 
فيها العبور إلى العام ثم إلى العالمى؟ ما هذا الدوار الذى يدفم العالم 
إلى تجريد الفكرة. وهذا الدوار الآخر الذى يدفع نحو التحقيق غير 
المشروط للفكرة؛ 

لأن العام كان فكرة. حين تحققت فى العالمىء انتحرت كفكرة, 
كغاية مثالية. أما وقد صار الإنسانى هيئة مرجعية وحيدةء أما وقد 
احتلت الإنسانية المحايثة لذاتها ال مكان الفارغ للاله الميت» يسود 
الإنسانى وحده من الآن فصاعداء لكنه لم يعد يملك سببًا نهائيًا. وبما 
أنه لم يعد يملك عدواء فهو يستولده من الداخل, ویفرز كل ضروب 
الاشتات غر انى 

من هنا عنف العالمى هذا عنف نظام يلاحق كل شكل من أشكال 
السلبية. والخصوصية. بما فى ذلك هذا الشكل الأقصى من الخصوصية 
الذى هو الموت نفسه- عنف مجتمم تُحرم فيه فرضيا من الصراعء 
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ونحرم من الموت - عنف يضم نهاية بمعنى ما للعنف نفسه ويعمل لإقامة 
عالم متحرر من كل نظام طبيعىء سواء أكان نظام الجسد. أو الجنس» 
أو الولادة أو الموت. أكثر من العنف» يجب أن نتحدث عن الفتك. فهذا 
العنف جرثومى: إنه يعمل بالعدوى» برد فعل متسلسل» وهو يهدم 
بالتدريج كل حصاناتنا وقدرتنا على المقاومة. 1 

ومع ذلك لم ينته الأمر بعدء ولم تربح العولمة سلفًا. ففى مواجهة 
هذه القوة المهيمنة والمذيبةء نشهد قيام قوى متباينة فى كل مكان - لا 
فة فخت ل اة ر ورراة شري القاوة الاما ف ا 
للعولةء وهى ضروب مقاومة اجتماعية وسياسيةء يجب أن نرى آكثر من 
مجرد رفض عتيق: نوعًا من المراجعة المؤلة بالنسبة لمكتسبات الحداثة 
و"التقدم. نوعًا من رفض ۷ البنية - التقنية العالمية فحسب, بل بنية 
التعادل الذهنية لكل الثقافات. يمكن لهذا الانيثاق أن يتخذ مظاهر 
عنيفةء وغير عادية ولا عقلانية بالمقارنة مع فكرنا امتنور - صورًا جماعية 
إتنية ودينية ولغوية -ء بل وكذلك صورا فردية مزاجية أو عصابية. سيكون 
من لخا إدائة هذه الانتقاضات يوضفها وة وعفيقة لايل 
وإرهابية. كل ما يؤلف حدتًا اليوم يؤلفه ضد هذه العمومية المجردة - يما 
فى ذلك عداوة الإسلام للقيم الغربية (إذ لأنه أشد ضروب الاعتراض 
عليها عنقًا صار اليوم العدو رقم واحد). 

من يستطيع أن يفشل النظام العالمى؟ من المؤكد أنها ليست حركة 
معاداة- العولةء التى لا هدف لها سوى كبح الاختلال. يمكن للتاثير 
السياسى أن يكون هائلاء فى حين أن التأثير الرمزى معدوم. هذا العنف 
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لا یزال ضربا من طارئ داخلی یستطیع النظام أن یتجاوزه مع بقائه 
سيد الموقف. 

إن ما يسعه أن يفشل النظام» ليست البدائل الإيجابية. بل 
الخصوصيات. لكن الخصوصيات ليست إيجابية ولا سلبية. إنها ليست 
بديلاًء بل هى من نسق أخر. إنها لم تعد تخضع لحكم قيمة ولا إلى مبدا 
واقعية سياسية. تستطيع إذن أن تكون الأفضل أو الأسوا. لا يسعنا 
توحیدها فی عمل تاریخی جامع. إنها تفشٌل کل فكر وحید ومسیطر. 
لكنها ليست فكرا مضادًا وحيدا ‏ إنها تبتكر لعبتها وقواعد اللعبة 
الخاصة بها. 

ليست الخصوصيات عنيفة بالضرورة. ومنها الثاقبة كخصوصيات 
اللغة. أوالفنء أوالجسد أو الثقافة. لكن متها العنيفة - والإرهاب واحدة 
منها. إنها الخصوصية التى تنتقم لكل الثقافات الخصوصية التى دفعت 
تلاشيها ثمتًا لإقامة هذه القوة العالمية الوحيدة. 

ليس المقصود إذن صدمة حضارات" بل مواجهةء أنثربولوجية 
تقريبًاء بين ثقافة عامَة لا متباينة وكل ما يحتفظ . فى أى ميدان من 
الميادين» بقدر من الغيرية غير القابلة للتبسيط. 

بالنسبة للقوة العالميةء وهى أصولية بقدر الأرثوذكسية الدينيةء كل 
الصّور المختلفة والخصوصية هرطقات. وبهذه الصفة فهى مكرسة إما 
للدخول راضية و مرغمة فى النظام العالمىء وإما للتلاشى. ومهمة الغرب 
(أو بالأحرى الغرب السابق» بما أنه لم يعد يملك منذ زمن طويل قيمه 
الخاصة به) هی إخضاع الثقافات المتعددة بكل الوسائل لقانرن التعادل 
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الضاری. إن ا اعت وا ١‏ حفن إل أن حت من في 
الثقافات الأخرى. وحتى الحروب - كذلك حرب أفغانستان ‏ تهدف أولا 
فيما وراء الاستراتيجيات السياسية أو الاقتصاديةء إلى تطبيع الوحشيةء 
وعلى إرغام الأراضى كلها على الخضوع. الهدف هو تقليص كل منطقة 
عاصيةء واستعمار واستخدام كل الفضاءات البكر» سواء فى الفضاء 
الجغرافى أو فى العالم الذهنى. 

إن وضع النظام العالمى هو نتيجة غيرة ضارية: غيرة ثقافة لا 
مبالية وذات مستوى وضيع إزاء الثقافات ذات المستوى الرفيع - ثقافة 
النظم الخائبةء المفرغة من حدتهاء إزاء الثقافات ذات الكثافة العليا - 
ثقافة المجتمعات الخالية من القدسية إزاء الثقافات أو الصور القربانية. 

بالنسبة لنظام كهذاء كل شكل عاص هو بالقوة إرهابى('). هكذا 
أيضًا أفغانستان. أن يمكن. على صعيد أرض ماء لكل الإجازات 


)١(‏ بل يمكننا أن نفترض أن الكرارث الطبيعية هى شكل من أشكال الإرهاب. والحوادث 
التقنية الكبرى كحادث تشرنوبيل» تنتمى هى الأخرى فى آن واحد للفعل الإرهابى 
للكارثة الطبيعية. وكان يمكن للتسمم بالغاز السام فى بوبال ا8۸02 باليند - وهو 
حادث تقنى - أن يكون فعلاً إرهابياً. وأى سقوط طائرة عارض يمكن أن تعلن جماعة 
إرهابية مسؤوليتها عنه. إن من صفة الأحداث اللاعقلانية أن يكون بالإمكان إسنادها 
لای کان ولای شیء. وبصورة ماء فإن كل شىء بالنسبة للمخيلة يمكن أن يكون ذا 
طبيعة إجرامية. حتى موجة البرد أو الهزات الأرضية - والأمر ليس جديداً على كل 
حال: فحين وقعت اليزة الأرضية فى طوكيو عام ١1۹۲ء‏ شوهد الآلاف من الكوريين 
يذبحون باعتبارهم مسؤولين عن الهزة الأرضية. فی نظام متکامل کنظامناء کل شىء 
يملك نفس الأثر فی تقویض النظام. کل شیء يسهم فى قصور نظام يود أن يكون 
معصرما. وبالنظر إلى ما نعانيه أصلا فى إطار سيطرته العقلانية والبرنامجية. 
بوسعنا التساؤل إن لم تكن أسوأً كارثة متمثلة فى عصمة النظام نفسه. 
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والحريات ”الديمقراطية" ‏ الموسيقا والتلفزيون أو حتى وجه النساء- أن 
تكون ممنوعةء أن بتمكن بلد ما من أن يعاكس معاكسة تامة ما نسميه 
حضارة- أي كان المبداً الدينى الذى يستند إليهء أمر لا يطاق فى بقية 
العالم "الحر". لا مجال لأن يمكن للحداثة أن تَنْكَرّ فى تطلّعها العام. أن 
لا تظهر بوصفها بداهة الخير والمثل الأعلى الطبيعى للنوع» وأن توضع 
فرش شه کل رة عاداتنا وقیمنا » حتی ولو کان ذلك من قبل بعض 
العقول التى سرعان ما توصف على أنها متعصبةء مر إچرامی فی نظر 
الفكر الوحيد والأفق الإجماعى للغرب. 

هذه المواجهة لا يمكن أن تفهم إلا فى ضيء الالتزام الرمزى. 
يجب لفهم كراهية باقى العالم نحو الغرب» أن نقلب كل المنظورات. ليست 
كراهية أولئك الذين آخذنا منهم كل شىء ولم نرد لهم شيئًاء بل هى 
كراهية الذين أعطيناهم كل شىء دون أن يتمكنوا من رده. إنها ليست 
إذن كراهية انتزاع الملكية والاستغلالء بل هى كراهية الإذلال. وعلى هذه 
الكراهية انما يجيب إرهاب ١١‏ سبتمير: اذلال ضد إذلال. 

والأسواً بالنسبة للقوة ا ء عليها أو فى 
تحطيمهاء بل فى إذلالها. ولقد أذلت فى ١١‏ سبتمبر. لأن الإرهابيين 
کبدوها هنا شیئًا لا تستطیع رده. کل ضروب الانتقام ليست إلا أداة 
إضرار مادى» فى حين أنها هزمت رعزيًاً. ترد الحرب على الاعتداء. 
لكنها لا ترد على التحدى. ولا يمكن رفع التحدى إلا بإذلال الآخر 
بالمقابل (ولكن ليس على وجه اليقين بسحقه تحت القنابل ولا بسجنه 
کالکلب فی جوانتانامو). 
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إن أساس كل سيطرةء غياب المقابل- دومًا حسب القاعدة 
الأصولية. إن الهبة من طرف واحد هى فعل سلطة. وإمبراطورية الخير. 
وعثف الختر: هى بالشنط الخطاء دون مقابل هكن أى أن تحتل مكان 
الإله. أو مكان السيد. الذى يترك الحياة سليمة للعبد» مقابل عمله (لكن 
العمل ليس مقابلاً رمزيًاء الجواب الوحيد إذن هو فى النهاية الثورة أو 
الموت). بل إن الإله يفسح المجال التضحية. وفى النظام التقليدى. هناك 
على الدواح إمكان الرد للاله أو للطبيعة أو لأى هيئة ما من خلال 
التضحية. هذا ما يمن التوازن الرمزى للكائنات وللأشياء. اليوم» ليس 
لدينا أى شخص نرد عليه» ونرد له الدين الرمسزى- وهذه هى لعنة 
تقافتنا. لا لأن الهبة فيها مستحيلة. بل لأن الهبة المضادة فيها مستحيلةء 
بما أن كل دروب التضحيات قد حيدت وأوقفت عن العمل (لم يعد يوجد 
إلا محاكاة التضحية»ء المرئية فى كل الصور الراهنة للتضحوية. 

نحن على هذا النحو فى وضع محتوح من التلقى» والتلقى على 
ا ام» لا من الإله» أو من الطبيعةء بل من قبل نسق تقنى التبادل المعمم» 
ومن منحة عامة. كل شىء معطى لنا فرضيًاء ولدينا الحق فى كل شىء 
بالرضا أو بالإكراه. نحن فى وضع العبيد الذين تركت لهم الحياة والذين 
ارتبطوا بديْنٍ لا يمكن التحلل منه. كل ذلك يمكن أن يعمل زمنًا طويلاً 
بفضل التسجيل فى التبادل وفى النظام الاقتصادى ولكن» فى لحظة ماء 
تتغلب القاعدة الأصوليةء ويرد على هذا النقل الإيجابى بصورة لا مرد 
عنها نقل معاكس سلبى» تصريف انفعال عنيف لهذه الحياة الأسيرة. 
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لهذا الوجود المحمىء» لهذا الإشباع فى الوجود. يتخذ هذا الارتداد إما 
صورة عنف مفتوح (والإرهاب يؤلف جريا منه). أو صورة إنكار عاجز. 
خاص بحداثتناء وكراهية الذات والندم» كل الأهواء السلبية الت هى 
صور منحدرة من المنحة المضادة المستحيلة. 

إن ما نكرهه فيناء وموضوع حقدنا الغامض. هو هذا الإفراط فى 
الواقع» هذا الإفراط فى القوة وفى الرفاهء هذا الجاهزية العامة هذا 
الإنجاز الأخير - المصير الذى يحتفظ به فى الأساس المفتش الأعظم 
للجماهير المدجنة لدى دستويفسكى. والحق أن هذا ما يستنكره 
الإرهابيون فى ثقافتنا - ومن هنا الصدى الذى يلقاه الإرهاب والسحر 


الذى يمارسه. 


وبقدر ما يعتمد على يأس المذلين والمهانينء يعتمد الإرهاب على 
هذا النحو على الياس غير المرئى لمحظوظى العولة. على خضوعنا 
الخاص لتکنولوچيا كاملة. على واقع فرضى ساحق» على سيطرة شبكات 
وبرامج ترسم ربما صورة جانبية لا تتطور النوع بأكمله» للنوع البشرى 
وقد صار عالميًا (أليست سيطرة النوع الإنسانى على بقية الكوكب هى 
على صورة سيطرة الغرب على بقية أنحاء العالم؟). وهذا اليأس غير 
المرئى ۔ يأسنا ‏ قطعى» بما أنه يصدر عن تحقيق كل الرغبات. 

إذا كان الإرهاب ينيثق على هذا النحو من هذا الإافراط فى 
الواقع ومن تبادله المستحيل» من هذه الوقرة بلا مقابل ومن هذا الحل 
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الإجبارى للصراعات؛ فان وهم استئصاله بوصفه شرا HE‏ وهم 
الحم والعقوبة التى يَحْكم بها هذا المجتمع على نفسه. 
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قناع الحرب 


مع ولا ضد - على العكس تمامًا هذا هو عنوان فيلم سيديريك 
لابيش. لامع ولا ضد الحرب. تعنى عبارة على العكس تمامًا أنه لا 
وجود لفرق بين الحرب واللا حرب وأنه قبل اتخاذ موقف يجب أن نكون 
واعين لوضع الحدث. سوى أن هذه الحرب هى لا حدثء ومن العبث 
اتاد قف و 9 د ب ار میرف ما جيه وا فكل م 
وما تفيد فى استيبعاده. ولا حاجة للبحث زمتًاً طويلاً: فالحدث الذى 
يواجهه - لا حدث الحرب - هو ١١‏ سبتمبر. 

يتوجب على التحليل أن بنطلق من هذه الإرادة فى الإلغاءء 
والمحوء وتبييض الحدث الأصلى» وهو ما يجعل هذه الحرب الشبحية. 
العسدة عل اتون م جا ما داشت و خط عات ام هاا 
ضرورة أو عدوا حقيقيًا (فصدام ليس إل ألعوبة): إنها لا تملك إلا صورة 
طرد» طرد حدث يستحيل على وجه الدقة محوه. 

وهو ما يجعل منها منذ الآن بلا نهايةء» حتى قبل آن تبدأ. والواقم 
أنها قد وقعت أصلاً ويؤلف تعليقها جزءا من كذبة هذه الحرب. إنها 
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تدشن حربًا لا نهاية لها لن تقع أبدا. وهذا التعليق هو الذى ينتظرنا من 
الآن فصاعدا فى المستقبلء هذه الأحداث الراهنة المنتشرة من الابتزاز 
ومن الإرهاب فى إهاب مبداً عام فى الوقاية. 

بوسعنا إدراك هذه الآلية فى فيلم أخير لسبيلييرج :e!58۲9أم8‏ 
تقرير مجموعة الأقلية ۲٥م٠۲‏ ااه فعلى أساس استباق الجرائم 
القادمة تقوم فرقة من المغاوير البوليسية بالقبض على المجرم قبل أن 
يوخ پجرت. 

وهذا هوعلى وجه التدقيق سيناريو حرب العراق: القضاء على 
فعل الجريمة القادم فى مهده (استخدام صدام لأسلحة الدمار الشامل). 
والسؤال الذى يطرح نفسه بصورة لا تَقاوّم» هو: هل كانت الجريمة 
الفترضة سترتكب؟ لن نعرف شينًا عن ذلك أبدا مادام قد تم 
استدراكها.(صدام بلا أهمية.) لكن ما يرتسم عبرهاء هو تفكيك برمجة 
الى لكل ما يمكن أن يحدث. شكل من الوقاية على المستوى العالمى. لا 
من کل جريمة فحسب بل من کل حدث يمكن أن يشوش نظامًا عاليًا 
يعتبر مهيمتًا. اجتثاث "الشر" فى كل أشكالهء اجتثاث العدو الذى لم يعد 
له وجود بوصقه كذلك (يتم استئصاله بكل بساطة). اجتثاث الموت: 
تصير ”صفر من الموتى" لازمة للأمن العام. مبدأ حقيقيًا فى التنظيف, 
والتحذير و"منع الضلال'٠‏ ولكن دون توازن الإرهاب. 

هذا الردع بلا حرب باردة. هذا الإرهاب بلا توازن» هذه الوقاية 


القاسية باسم الأمن سیصير استراتیچية كونية. 
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إن الشر” هو ما يحدث بلا إنذارء ومن ثم بدون وقاية ممكنة. تلك 
على وجه اليقين حالة ١١‏ سبتمبر -وهو فى ذلك إنما يؤلف حدتًا 
ويتعارض جذريًا مع لا حدث الحرب. 

إن ١١‏ سبتمبر هو حدث مستحيل» عسير على التصور. وهو 
يتحقق قبل أن يكون ممكنًا (حتى أفلام الكوارث لم تستبقه. بل استنفذت 
على العكس مخيلتها فيها). إنه من نسق الطارئ الجذرى (حيث نعثر 
على المفارقة التى لا تصير بموجبها الأشياء ممكنة إلا بعد وقوعها). 

الاختلاف كامل مع الحرب. التى» وهى على قدر كبير من التوقع. 
والبرمجةء والاستباق» بحيث إنها لم تعد تحتاج حتى لأن تقع. وحتى لو 
وقعت فعلا؛ فقد سبق وقوعها افتراضيا - لن تون حينئذ حدتًا إِذن. إن 
الواقعى هنا هو أفق الفرضى. 

و يتعزز هذا السلطان للفرضى أيضًا بحقيقة أن هذه الحرب 
المعلنة كما لو أنها نظير» صنو حرب الخليج (وبوش هو صنو آبيه). 
إنهما إذن حدثان صنوان يؤطران من الطرفين الحدث الحاسم. 

نفهم انطلاقًا من ذلك وعلى نحو أفضل بم هذه الحرب هى حدث 
شبحى ۵۷۵۸۲ ۸051ء حدث ألعوية على صورة صدام. خديعة هائلة ۔ 
للأمريكيين أنفسهم: فمع ١١‏ سبتمبر دشن فى الوقت الذى بدأ فيه 
العمل من أجل النسيان» عمل ضخم للمنع: إن ١١‏ سبتمبر لم يقع. 
حسب المبدا الوقائى نفسه»ء ولكن بصورة استرجاعية. مشروع بلا أمل 
ويلا نهاية. 
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ولكن ما هى حينئذ الاستراتيچية الأخيرة أو على الأقل النتيجة 
اموضوعية لهذا الابتزاز الوقائى؟ إنها ليست توقع الجريمةء وإقامة 
الخير» وتصحيح مسار العالم اللاعقلانى. حتى النفط والاعتبارات 
الجغرافية الاستراتيچية المباشرة ليست الأسباب الأخيرة. إن السبب 
التهاشى هى إقامة النظام ألأمنىء تحييد غام للشغوب على قاعدة لا خدث 
نهائى. نهاية التاريخ بمعنى ماء ولكن لا تحت علامة الليبرالية المنتصرة 
على الإطلاق ولا الإنجاز الديمقراطى كما هو الأمر لدى فوكوياما ‏ بل 
على قاعدة إرهاب وقائی يضع حدا لكل حدث ممكن. 
إن الإرهاب المقطر - النظام وقد أل إلى إرهاب نفسه باسم الأمن: 
هو ذا انتصار الإرهاب. وإذا كانت الحرب الفرضية قد انتصرت فيها 
القوة العالمية ميدانيًاء فإن الإرهاب هو الذى انتصر قيها على الصعيد 
الرمزى بحلول الفوضى المعممة. 
ثم إن اعتداء ١١‏ سبتمبر هو الذى استكمل عملية العولة لا 
عولة السوق. وتدفق روس الأموال. بل عولمة رمزية وأكشر عمقًا وهى 
عولة الهيمنة العالمية - وذلك باستثارته تحالف كل السلطات الديمقراطية 
أوالليبرالية أوالفاشية أو الشموليةء المتواطئة والمتضامنة بصورة عفوية 
فى الدفاع عن النظام العالمى. كل السلطات ضد "اليين(*) واحد. وكل 
(«) إشارة من المؤلف إلى فيلم ريدلى سكوت أا0ء5 رعالا الذى يحمل الاسم 


نقسه ۴۳ا۸. ومو قصة دخلوق رهيب من خارج الأرض جاء محمولاً فى مركبة 
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العقلانيات الهائجة ضد ادعاء الشر. فى حين أن كل العالم إنما يقف 
ضد هذه القوة العالميةء وضدها إنما تظهر فجأة قوة الإرهاب المضادة 
الرمزية. لقد فجرت هذه القوة الأخيرة كبرياء وشطط هذه القوة التى 
أرغمت العالم كله على احترامها عشية حرب غير مفهومة. 

بلغ هذا الإرهاب الوقائىء غير الآبه أبدا بمبادته الخاصة به 
(الإنسانية والديمقراطية) حدا دراميًا أقصى فى حلقة مسرح موسكو 
حیث جری كل شىء على وجه الدقة تماما كما جرت الأمور وقت حادثة 
البقرة المجنونة: كان يتم القضاء على كل القطيع احترارًا ‏ والرب 
سيتعرف عباده. اختلط الأسرى بالإرهابيين خلال المذبحة - أى أنهم 
متواطئون فرضيا. المبدأ الإرهابى وقد عمم على كل السكان. تلك هى 
الفرضية الضمنية للسلطة: إن السكان أنفسهم هم تهديد إرهابى لها. 
والإرهاب فى فعله يبحت عن هذا التضامن مع السكان دون أن يعثر 
عليه. إلا أن السلطة نفسها هنا هى التى تحقق بعنف هذا التواطؤ غير 
الإرادى. 

إننا فرضيا أسرى السلطةء وعلينا مواجهة حلف مؤلف السلطات 
كلها ضد a‏ ری تماما الین فی اقخرات فة 
الحرب التى ستقع على كل حال غير آبهة بالرأى العام العالمى. 

هذا الوضع الشامل يعطى الحق لفيريليو حين يتحدث عن حرب 
أهلية كونية. 
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والنتيجة السياسية الأشد درامية لهذه الأحداثء هى انهيار 
مغاهيم الجماعة الدولية وبصورة أعم مفاهيم كل نظام التمثيل والشرعية. 

والمظاهرات الأخيرة ضد الحرب حيث خيل إلينا رؤية قيام سلطة 
مضادة. ليست هى ذاتها سوي عرضا مقلقًا من هذه الفجوة. هذا 
الصدع فى التمثيل- بما أن أحدا لا يريد الحرب» لكنها ستقع مع ذلكء 
مع الموافقة شبه الضمنية لكل السلطات. 

إننا نواجه من الآن فصاعدا ممارسة قوة فى حالتها امحضةء 
سلطة دون سيادة. إذ ما دامت السلطة تستمد سيادتها من التمثيلء وما 
امت لك یر ساسا فان شک مارا ان جد ازا وف 
كل الأحوال يمكن مقاومتها والاعتراض عليها. لكن انمحاء هذه السيادة 
يفسح المجال لسلطة جامحة»ء دون مقابل. وفى حالة وحشية (وحشية 
ليست طبيعية بقدر ما هى تكنولوية). وهذه السلطة التى لم تعد تملك 
مرجعا مشروعاء ولا حتى عدوا حقيقيًا (ما دامت تحوله إلى نوع من 
شبح مجرم) ترد دون أية عقدة ضد سكانها الخاصين بها. 

لكن الواقع الكامل للسلطة هى أيضًا بلا نهاية. إن سلطة كاملة لم 
تعد تقوم إلا على الوقاية والردع والأمن والرقابة. هى سلطة قابلة للعطب 
رمزيًا: لم تعد تستطيع المراهنة على نفسها وهى ترتدً فى النهاية على 
نفسها. هذا الضعف. وهذا العجز الداخلى للقوة العالمية هو ما يكشف 
عنه الإرهاب على طريقته ‏ كقلق لاواع يكشف عن نفسه بفعلٍ لم يتم. 
ها هنا ”جحيم السلطة على وجه التحقيق. 
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يبدو يوم ١١‏ سبتمبر على هذا التحو من وجهة نظر السلطة كما 
لو أنه تحدً هائل أراقت فيه القوة العالمية ماء وجهها. وهذه الحرب» وهى 
أبعد من أن تواجه التحدى» لن تمحو ذل ٠١‏ سبتمبر. 

هناك شىء رهيب فى حقيقة أن يستطيع هذا النظام العالمى 
الفورفنى أن قق دخزله ف الزاقجى مكل هة اة 

كان الحدت الإرهابى غريًاء ذا غرابة لا تحثمل. واللا خرب» قيما 
يخصهاء تدشن الالفة القلقة للإرهاب. 
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» » 
بوردو جرا قيا خرب 
۱ ‌ 


مركز التجارة العالمى: الصدمة الكهربائية للقوة. الإذلال المفروض 
على القوة. ولكن من الخارج. مع صور سجون بغداد» الأمر أسواء إنه 
الإذلالء المميت رمزيًا بنفس القدرء الذى تكبده القوة العا لمية لنفسها - أى 
للأمريكيين بالنتيجة » الصدمة الكهربائية للعار والضمير السيئ. هذا 
ما يربط بين الحدين. 
أمام الحدثين. رد فعل عنيف فى العالم أجمع: فى الحالة الأولى 
شعور بالمعجزة. وفى الحالة الثانية ٠‏ شعور بالدناءة . 
اة ك رة الور اثر ة الخماسن الخدت كن فين 
الحالة الثانيةء الصور الشائنة لشىء هو عكس الحدثء لا حدث ذو 
تفاهة داعرة. الانحطاط » القظيع. لكنه التافهء لا للضحايا فحسب بل 
لكتاب هواة كتبوا سيناريو هذه المحاكاة للعنف. لأن الأسواً لا يزال 
يتجلى فى أن المقصود هنا محاكاة للعنف» محاكاة الحرب ذاتها. 
البورنوجرافيا وقد صارت الشكل النهائى لدناءة حرب عاجزة عن أن 
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تكون حربا بكل بساطة؛ عن أن تقتل ببساطة» والتى تنهك ذاتها فى 
مشهد واقعی واستبدادی وساخر وصبیانی»ء فى وهم القوة اليائس . 

هذه المشاهد هى توضيح لقوة لم تعد تعرف وقد بلغت أقصى 
درجاتها ماذا تفعل بنفسها ‏ لسلطة هى من الآن فصاعدا بلا موضوع» 
بلا غاية. مادامت بلا عدو معقول ولا تخضع لأى ضرب من ضروب 
القصاص. لم تعد تستطيع إلا أن تفرض إذلالاً مجانيًاء وكما نعلم» فإن 
العنف الذى نفرضه على الآخرين ماهو أبدا إلا التعبير عن العنف 
الذى نفرضه على أنفسناء ولا تستطيع فى الوقت ذاته إا أن تذل نفسهاء 
وتهين ذاتها وأن تنكر ذاتها فى ضرب من الضراوة المنحرفة. إن الخزى 
والقذارة هما الدلالة القصوى لقوة لم تعد تعرف ماذا تفعل بنفسها . 

مع ١١‏ سبتمبر» كان الأمر كما لو أنه رد فعل شامل لكل الذين 
لم يعودوا يعرفون ماذا يفعلون بهذه القوة العالمية والتى لم يعودوا 
يتحملونها. والأمر فى حالة سوء معاملة العراقيين أشدٌ سوعا: إنها هى 
ذاتها. القوة التى لم تعد تعرف ماذا تفعل بذاتها ولم تعد تحتمل نفسها 
إلا فى محاكاة ذاتها بصورة لا إنسانية . 

هذه الصور قاتلة بالنسبة لأمريكا بقدر ما هى كذلكد صور مركز 
التجارة العالمى وهو يحترق. ومع ذلك فإن أمريكا فى ذاتها ليست 
موضع اتهام» ومن غير المفيد أن نتهم الأمريكيين: فالآلة الجهنمية 
تحتدم من نفسها فى أفعال محض انتحارية. والواقع أن الأمريكبين 


96 


مسبوقون بقوتهم الخاصة بهم. لم تعد لديهم وسائل التخلص من آثارها. 
ونحن جزء لا بتجزأً من هذه القوة. إنه الغرب كله الذى يتبلر ضميره 
السيى فى هذه الصورء إنه الغرب كله منْ هو هنا فى الضحكة السادية 
للجنود الأمريكيين. كما أن الغفرب كله من هو وراء بناء الجدار 
الإسرائيلى . 

ههتا حقيقة هذه الصورء ما هى مشحونة به: شطط قوة تشير 
إلى نفسها بوصفها دنيئة وبورنوجرافية . الحقيقةء لا الصدق. إذ 
اعتبارًا من هناء من غير المفيد معرفة ما إذا كانت صحيحة آو مزيغة. 
تكن من الان فضاعا وال الات في حال عن بقن فا تمن الضون 
وحده أثرها المهم من حيث إنها مغمورة فى الحرب. بل لا حاجة 
لصحفيين ملحقين بالجيش 4٠#۵4ط”٠.‏ فالعسكريون أنفسهم غارقون 
فى الصورة ‏ بفضل الات التصوير الرقمية صارت الصور مندمجة 
نهائيًا مع الحرب .لم تعد تمثلها » ولم تعد تقتضى لا مسافةء ولا 
إدراكاء ولا حكما. لم تعد تعد ضمن نسق التمثيل. ولا الإعلام بالمعنى 
الدقيق وفجاةء فإن مسالة معرفة ما إذا كان يجب إنتاجهاء واعادة 
نسخهاء وبتهاء ومنعهاء أو المسالة "الجوهرية" المتمظة فى معرفة ما إذا 
كانت صحيحة أو مزيفة. باتت آخارج الموضوع . 

لكى تكون الصور معلومات حقيقيةء يتوجب أن تكون مختلفة عن 
الحرب. فى حين أنها صارت اليوم على وجه الدقة فرضية بقدر فرضية 
الحرب» ومن ثم فإن عنفها الخصوصى ينضاف إلى العنف الخصوصى 
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للحرب. ومن ناحية أخرى» وبسبب حضورها المهيمن؛ وبسبب القاعدة 
التى صارت اليوم عالمية والتى تقوم على أن كل شىء قابل للرؤيةء فإن 
الصور» صورنا الراهنة. صارت جوهريًا بورنوجرافية. فهى تتخذ إذن 
عفويًا الوجه البورنوجرافى للحرب. 

تتواجد فى كل ذلك. وخصوصنًا فى الحلقة العراقية الأخيرة عدالة 
ملازمة للصورة: من يراهن على المشهد يهلك بالمشهد. تريدون السلطة 
بواسطة الصورة؟ إذن ستهلكون بعودة ‏ الصورة. 

لقد عاش الأمريكيون وسيعيشون مرارة التجربة. وذلك على الرغم 
من كل الاعذار الديمقراطية" ومن شبه شفافية يائس يستجيب لشبه قوة 
عسكرية يائس. من اقترف هذه الأفعال ومن هو المسئول حقا؟ القيادات 
العسكرية ؛ الطبيعة البشرية الحيوانية كما نعلم 'حتى فى جو 
الدومقراطية"؟ لم تعد الفضيحة الحقيقية فى التعذيب» بل هى فى خيانة 
آؤلئك الذين كانوا يعرفون والذين لم يقولوا عن ذلك شينًا (أو فى الذين 
كشفوا عنه ؟). على كل حالء كل العنف الحقيقى قد حول نحو مسالة 
الشفافية ‏ الديمقراطية وقد وجدت نفسها تستعيد فضيلتها من خلال 
الكشف عن عيويها. 

ويعيدا عن كل ذلك. ما هو سر هذه المناظر الدنيئة ؟ مرة أخرى» 
إنها ترد فيما وراء كل الطوارىئ الاستراتيجية والسياسية على إهانة ١١‏ 
سبتمبر وهى تريد أن ترد عليها بإهانة أسواً أيضا - أسواً من الموت 
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بکثیر. دون حساب الکاجولات التی هى شكل من أشكال قطع الرأس 
(التی بتطابق معها على نحو غامض قطع راس الأمریكی)؛ دون حساب 
لتكويم الأجساد والکلاب» العرى الإجبارى هو فی حد ڏاته اغتصاب. 
على هذا النحو رأينا ال جى آى ينزه العراقيين عراة ومقيدين عبر 
المدينةء وفى قصة الله أكبر لباتريك دكرك 0e2‏ »٥۲٤۴ء‏ نری 
فرانك» وهو مبعوث المخابرات الأمريكية» يرغم العربى على التعرى» وعلى 
أن يلبس رغْمًا عنه مشدا وجرابات نسائية مشبكة لكى يجعله فى 
النهاية يلاط من قبل خنزير كل ذلك وهو يلتقط صورًا سوف يرسلها إلى 
قريته وإلى كل أقاربه. هكذا سيتم استئصال الآخر رمزيا. ههنا نرى أن 
غاية الحرب ا تتجلى فى القتل أو فى الانتصار» بل فى إلغاء العدوء إلغاء 

وفى الواقعء ماذا يراد أن يعترف به هؤلاء الرجالء ما الس الذى 
يراد أن بسب منهم؟ إنه بكل بساطة باسم ماذا ويفضل ماذا ا يخافون 
الموت. هناء الغيرة العميقة وانتقام 'صفر میت" من أولئك الذين 9 
يخافون منه - باسم ذلك سيرغمون على تكبد ما هو أسواً من الموت... 


الرجال كى يبدوا أكثر عريًاء وأكثر فحشاً... كل هذه المهزلة التى تتوج 
عار الحرب -وصولا إلى هذا التنكرء فى هذه الصورة الأشد ضراوة 


(الأشد ضراوة بالنسبة لأمریکا) لأنها الأكثر شبحية والأكثر قابلية 
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للانعكاس لهذا السجين المهدد بالإعدام صعقا بالكهرباء وقد صار 
كاجولاً بأكمله» وقد صار عضو فى جمعية الكوكلوكس كلانء المصلوب 
من قبل أمثاله. هناء نجد أمريكا حقا وقد صعقت نفسها بالكهرباء 
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المؤلف والمترجم فى سطور : 


چان بودریار 

كاتب وفيلسوف وعالم اجتماع فرنسى. حلل فى العديد من أعماله 
اختفاء واقم الكائنات والأشياء وعلاقاتها عبر 'الإغراء المعمم 
الذى يجعل من المجتمع المعاصر عالماًا بلا رغبة حقيقية فى 
وسسط انتشار بلا رقابة للمعلومات وللأشياء. من أهم كتبه : نظام 
الأشياء (1968) كاعزطه كمل ماغاsرS؛‏ مجتمم الاستهلاك. أساطيره ويناه 
La société de la consommation, ses mythes, ses structures (1970):‏ 
التبادل الرمزى والموت )1976( je ؛L échange symbolique et la mort‏ 
De la séduction (1980). lêl‏ 


بدرالدین عرودکی 


کاتب وناقد سوری یعیش فی باریس منذ أن حصل على درجة 
الدكتوراه فى علم الاجتماع من جامعة السوربون. يعمل فى معهد العالم 
العربى (ياريس). كتب العديد من الدراسات فى النقد الأدبى وقى 
سوسیولوچيا الثقافة. كما ترجم عددا من الكتب» منها : الفكر العربى 
فى معركة النهضة أنور عبد الملك (دار الآداب ٤۱۹۷)؛‏ معك لسوزان طه 
حسين (دار المعارف ١۹۷١٠)؛‏ تحو علم اجتماع للرواية - لوسيان 
جولدمان (دار الحوار ١۱۹۹)؛‏ فن الرواية - ميلان كونديرا (المجلس 
الاعلى للثقافة ١٠١٠۲)؛‏ العدى الأمريكى» أصول النزعة الفرنسية المعادية 
لأمريكا (المجلس الأعلى للثقافة .)٠٠٠٠‏ 
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المشروع القومى للترجمة 
الأرلى » ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 

-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 
والفرنسية : 

۲- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية 
والفكرية والإبداعية . 

-٣‏ الاتحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم 
وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب . 

-٤‏ ترجمة الأصرل المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرة, جنبًا إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين . 

-٥‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن 
طريق ورش اأءسل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات 
المعنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


افغة العليا 

الوثنية والإسلام (طا) 
التراث المسروق 

كيف تتم كنابة السيناربو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسائى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلو الحراتق 

التغيرات البينية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل التفسى للادب 
الحركات الفنية منْذ ٠١٤١‏ 
.أثينة السوداء [جا) 
مختارات شعرية 

اللعر النسانى فى أمريك اللاينية 
الاعمال الشعرية الكاملة 
قصة الطم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثنری 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

امود والوجود 

الوثنية والإسلام (ط) 
مصائر دراسة الثاريخ الإسلامى 
الانقراش 

تاريخ الاقتصادى لافريقيا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطررة والحداثة 

نظريات السرد المديثة 


جرن کوين 

ك. مادهو بانیگار 
جورع جیمس 

انجا گاریتنیگوفا 
إسماعيل فصيح 
میلكا إفيتش 

لرسیان غولدمان 
ماکس قریش 

أندرو. س. جودی 
چیرار چینیت 
فیسوافا شیمہوریسکا 
دیفید براونیستون وآیرین فرانك 
روبرنسن سمیٹ 
جان بیلمان نویل 
إدرارد لوس سمیٹ 
مارتن برنال 

فیلیب لارکین 
مختارات 

چور چ سفیریس 

ج۔ ج. کراوٹر 

صمد بپرنجی 

جون أنتيس 

فانز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومي 
محمد حسین ميکل 
مجموعة من المؤلفين 
جون لوك 

جیمس ب. کارس 

ك. مادهو بانیکار 
جان سوفاچيه - کلود کابن 
دیفید روب 

آ. ج. هوبکنز 

روجر آلن 

پول ب . دیکسرن 


رالاس مارتن 


أحمد درویش 

أحمد فاد بایع 

شوقی جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الرين متصرر 
سعد مصلرح ووفاء کامل فاید 
پوسف الانطکی 

مصطفی ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى رعمر على 
هناه عبد الفتاح 

أحمد مححود 

عبد الوهاب علوب 

حسن المودن 

أشرف رفيق عفيفی 

محمد مصطفی بدوی 

طلعت شاهين 

نعيم عطبة 

یمنی طریف الخولی و بدوی عبد الفتاح 
ماجدة العنانى 

سيد أحمد على الناصرى 
سعید توفیق 

بكر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراف: جاير عصفور 

مني آبو سنة 

بدر الديب 

أحمد فزاد بلع 

عبد الستار الحلوجي وعد الوهاب علرب 
مصطفی إبراهيم فهمو 
أحمد فۋاد بلیع 

حصة إبراهيم انيف 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نفد الحدائة 

المسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عثشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (جا) 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام في البلقان 

آلف ابلة ولبلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهرم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشرية الكاملة (جا) 
الاعمال الشعرية الكاملة (ج") 
سرحیتان 

المحبرة (سرحية) 

التمسيم الكل 

موسوعة علم الإنسان 

لد الم 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج") 
ہرتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدع الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحبات آندلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا المجوز وقصص أخرى 
امام الام فر ولال قرن العشرین 
ثفافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة ۷ تصلح ۷ للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

هسلا ع الدبن والماليك فى مصر 


بریجیت شبفر 

لن تورین 

بیثر والکرت 

ان سکسترن 

بیتر جران 

بنجامین باوبر 
آوکتافیو پاٹ 

الدوس هكسلى 

روبرت دبنا وجرن فاین 
بابلو نبرودا 

رینبه ویلیك 

فرانسواً دوما 

هھ .ت .وريس 
جمال الدين بن الشيخ 
داريو بیانویبا وخ. م. ببنیالیستی 


جمال عبد الرحيم 

آتور مغيك 

منيرة کروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطف أحمد وإبراهيم فتحس رمحمود ماجد 
أحعد محمرد 

المهدى أخريف 

مارلین تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ماهر جویجاتی 

عبد الراب علوب 

محمد برادة وعثمانى الميلود ويوسف الانطلكى 
محمد أبو العطا 


ب. نوفالیس وس . روجسیلیتز وررجر بیل لطفی فطیم وعادل دمرداش 


أ .ف .ألنجتون 

ج . مایکل والترن 
چون بولکنجېرم 
فديريكو غرسية لورکا 
فديريكو غرسية لوركا 
فدیریکو غرسیة لورکا 
کارلوس مونبیٹ 
جوهانز إبتين 
شارلوت سیمور - سمیث 
ولان بارت 

رینيه ویليك 

الان وود 

برتراند راسل 
آنطرنير جالا 

قرناندو بیسوا 
قالنتين راسبوتین 

عيد الرشيد إبراهيم 
آوخینیو تشانج رودریجد 
داريو فو 

ت . س . البوت 

چين ب . تومېکٽز 


ل .۱ . سيمينرلا 


هرس سعد الدين 

محسن مصیلحی 

على يوسف على 

محمرد على مکی 

محعود السيد و ماهر البلرطى 
محمد أيو العطا 

السيد السيد سهيم 

صبرى محمد عبد الغلى 
بإشراف : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعی 

مجاهد عبد النعم مجاهد 
رمسیس عوض 

رسيس عون 

عبد اللعليق عبد الحليم 

ادى أخريف 

شرف الصباغ 

أحمد فؤاد ستولى وعويدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشار 
حسين محمود 

فؤاد مجلی 

حسن ناظم وعلی حاکم 


حسن بیومی 


فن التراجم والسير الذاتية 

جال لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ النقد الأب الحديث (ج٣)‏ 

العولة . النظرية الاجتماعية والقافة انكونية 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموعء 
الجماعات المتخيلة 

مسرح میجیل 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدي والنقد (جا) 
منصور الحلاج (مسرحية) 

طول اللبل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالك 

وسم اليف وقصص أخرى 
الملرح واتجريب بين النطرية والتطييق 
سالب ومضامي اتسرح الإسبانوآمريكى لغار 
محدثات العرلة 

مسرحبنا الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسيانى 
ثلاث زنبقات روردة وقصص أخرى 
هوية فرنسا (مجا) 

الم الإنسانى والابتزاز الصهيونى 


آندريه موروا 

مجموعة من الؤلفين 

رینیه ویلیك 

رونالد روبرتسرن 

بوريس آوسبنمکی 

الکسندر بوشکین 

بندکت آندرسن 

میحیل دی أونامونو 

غرنفرید بن 

مجموعة من الؤلفين 

صلاح زکی آقطای 

جمال میر صادقی 

جلال أل أحمد 

جلال أل أحمد 

آنئونی جيدئز 

بورخیس وآخرون 

بارہرا لاسوتسکا - بشونبال 
کارلرس مبجیل 

مابك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

آنطرنيو بويرو باييخو 

به 

فرنان برودل 
مجموعة من الؤلفين 


تاريخ السبنما العالية [1۸۹--1۹۸) ديليد روينسون 


مساءلة العرلة 

اللص الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

فبر ابن عرب يليه ياء (شعر) 
آوبرا ماهوجنى (مسرحية) 

مدخل إلى النص الجامي 

الأدب الأندلمى 

صبرة لهاس في اللعر "لأعريكى اللاشتى الداصو 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسى 
حروب المباه 

اللساء فى العالم النامى 

المراة والجريمة 

الاحتجاج الهادى 


بول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الكبير الخطيبى 

عبد الوهاب المؤنب 

برتولت بریشت 
چبرارچینیت 

ماریا خیسوس رویبیرامتی 
نخْبة من الشعراء 
مجموعة من الؤلفين 

چون بولوك وعادل درویش 
حنة بيجوم 

فرانسس هبدسون 

الین علری ماکلیرد 


أحمد درویش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عبد المتعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعید الغانمی وناصر حلاری 
مكارم الغمری 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق برکات 

أحمد فتحی یوسف شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهیم مبرول 
محمد شتاء عبد الا ع 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السياعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد بنحدو 

عز الدين الكتاني الإمريسى 
محمد بتیس 

عبد الففار مکاوی 

عبد العزيز شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عيد الله الجعيدى 
محمود علو مکی 

هاشم أحمد محمد 

منی قطان 

ریهام حسین ابراهیم 
!کرام يرسق 
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راية الثمرد 

مسرهیتا حماد گونجی وسکان التق 
غرفة تخص المره رحده 

امرآة مخنلغة (دربة شفيق) 

ا لمرآة والجنوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

ناء رالاسرة رلراني الطكل في "رين الإسلامي 
الحر5 انانب راطو ف اشرق الأرس 
الدتيل الصغير فى كتابة المرأة البريية 
نظام المبودبة الضبم واللسرذ ج المتالي للإتسان 
الإمبرطورية المشانية وعلاقانها الدولية 
الفجر الكازب؛ أرهام الرأسمالية العالية 
التحايل اموسيقى 

فعل القراءة 

إرعاب (مسرحية) 

لآب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 
الشرق بصعد ثانبة 

مصر القدبمة: اتاريخ الاجتماعی 

ثفافة العولة 

الخوف من المرابا (رواية) 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 

مذكران ضابط فى الحملة القرنىبة علو مصر 
عالم التليذزيون بين الجمال والعنقف 
پارسیفال (مسرحية) 

حيث تلتق الانبار 

انتا عشرة مسرحية بونائية 
الإسكندرية : ناريخ ودليل 

قضايا الننظير في البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة (مسسرحية) 

موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحیتان 

القصة القصبرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعربة عند إلبوت رأدونيس 
التجرية الإغريقية 


سادی پلانت 

رول شرینکا 

فرچینیا وولف 

ليلى أحمد 

پٹ بارون 

أميرة الأزهرى سنبل 
لبلى آبو لغد 

فاطمة موسى 
جوزیف فوجت 

أنينل الكسندرو فنادولينا 
چون جرای 

سیدرك ثور دیئی 
شولفانج إيسر 
سوزان باستین 
ماریا دولورس آسپس جاروته 
أتدريه جوندر فراتك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فیذرستون 
طارق على 

باری ج. کیب 

ت۔ س. الیوت 
کینیٹ کونو 

چوزیف ماری مواریه 
آندريه جلركسمان 
ریتشارد فاچنر 
شربرت میسن 
مجموعة من المزلفين 
آ. م. فورستر 

ديرك لایدر 

کارلو جولدونی 
کارلوس فرینتس 
میجیل دی لیبس 
تانکرید دورست 
إنریكى آندرسون إمبرت 
عاطف فضول 

روبرت ج. لیتمان 


أحمد حسان 

تسیم مجلی 

سمية رمضان 

نهاد أحمد سالم 

منى إبراهيم وهالة كمال 
ليس النقاش 

بإشراف: روف عباس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجتدی وإبزابیل کال 
منيرة کروان 

آنور محمد إبراهيم 
أحمد فؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 
يشير السباعو 

أميرة حسن نويرة 
محمد أيو العطا وأخرون 
شوقی جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب لوب 

طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفیق فرید 

سحر توفیق 

کامیلیا صبحی 

وجيه سمعان عبد المسيح 
مصطفی ماهر 

أمل الجبورى 

تعبم عطية 

حسن بیرمی 

غدلي السحرى 

سلامة محمد سليمان 
أحمد حسان 

على عبدالروف اليمبى 
عبدالغفار مکاوی 

على إيراهيم منوفى 
أسامة إسير 


منيرة کروان 
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هرية فرنسا (مج ۲ . جا) 
عدالة الهنرد وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة فرانكفورت 

الشعر الامريكي المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 

خسرو وشیرین 

هوية فرنسا (مع ١ ١‏ ج") 
الابديولوچية 

الة الطبيعة 

مسرحيتاز من المسرح الإسيانى 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة لم الاجتماع (ج )١‏ 
شامبوليون (حياة من تور) 
حكايات الثعلب (قصص اطفال) 
الملاقات بي الندبني والشائيين فى إسرائشل 
فی عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثفافة 
إبداعات أدبية 

الطربق (رواية) 

وضع حد (رراية) 

حجر الشمسس (شعر) 

معني الجمال 

صناعة الثقاة السوداء 
التلبفريون فى الحياة اليرمية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوف 

مغتارات من الشعر البونانى الحديث 
حکایات آیسرب (قصص أطفال) 
قصة جاويد (رواية) 

الق الادسن الامر بكي من الثالينيات الى اشاجنيك 
العنف والنبوءة (شعر) 

چان كوكنو على شاشة السينما 
الفاهرة حالمة لا تنام 

أسفار العهد النديم فى التاريخ 
مجم مصطلحات هيجل 
الأرضة (روابة) 


موت الآدب 


فرتان برودل 

مجموعة من المؤلفين 

قبولین فانوك 

تخبة من الشعراء 

جى نبال والان وأوديت ليرمو 
النظامى الكتجرى 

قرنان برودل 

دیفید فرکس 

بول ایرلیش 

آليخاندرو كاسونا وآنطونيو جالا 
یوحنا الآسیوی 

جرردون مارشال 

چان لاکوتیر 

آ. ن. أفاناسيفا 

بشعیاهر لیشان 

رابندرنات طاغور 

مجمرمة من المؤلفنين 

مجموعة من الؤلفين 

میجیل دلیبیس 

فرانك بيجو 


بشبر السباعى 
محمد محمد الخطابى 
فاطمة عبرالله محمود 
خلیل کلفت 

أحمد مرسی 


مي التلمساتی 


عبدالعزیز قوش 

بشير السباعی 

إبراهيم فتحى 

حسمین بیومی 

زیدان عبدالحلیم زیدان 
صلاح عبدالعزیز محجوب 

بإشراف: محمد الجوهرى 
سهير المصادغة 

محمد محمود أبوغدير 
شکری محمد عبار 
شکری محمد عباد 
شکری محمد عیاد 
بسام یاسین رشید 
دی حسین 

محمد محمد الخطابی 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمور 

وجیه سمعان عبد المسیح 
جلال البنا 

حصة ابراعيم النيف 
محمد حمدیى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 

سليم عبد الأمير حمدان 
حم یحیی 

یاسین طه حافظط 

قتحى العشرى 

دسرقی سعید 

عبد الوهاب علوي 

إمام عبد القتاح إمام 

محمد علاء الدين منصور 

بدر الديب 


لمم رابمسرة قالات في بلاغة القد الماصر پول دى مان 

محاورات کونفوشیوس کونفرشیوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى الحاج أبو بكر إمام وأخرون 
سباحت نامه إبراهيم بك (جا) زين العابدين المراغى 

عامل المنجم (رراية) بینر آبراهامز 

مختارات من النقد الأنجار-أمريكى الحديث مجموعة من النقاد 

شتاء ۸4 (رواية) ' إسماعيل فصيح 

المبلة الأخيرة (رواية) فالنتین راسبوتین 

سيرة الفاروق شمس الملماء شبلى النعمانى 
الاتصال الجماهيرى إدوين إمرى وأخرون 

تاربخ يود مصر فى الفترة العثمانية ‏ يعقوب لانداو 

ضهابا التنمية المقارمة والبدانل جیرمی سببرول 

الجائب الدينى الفلسقة جوزایا رويس 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؛) رينيه ويليك 

الشعر والشاعرية ألطاف حسين حالى 

تاريخ نقد العهد القديم زامان شازار 

الجينات والشعوب واللغات لویجی لوقا کافاللی- سفورزا 
الهيرلية تصنع علمًا جديدا جيمس جلايك 

ليل آفريقى (رواية) رامون ځوتاسندیر 

شخصية العربي فى الممرح الإسرانيلى دان أوريان 

السرد والمسرح مجمرعة من المؤلفين 
مثنویات حکیم ستاتی (شعر) سنانی الفزنوى 

فردینان دوسوسیر جوناڻان کللر 

فصصص الامير مرزبان على اسان الحيوان مرڙبان بن رستم بن شروين 
مصر من فوم نابلپون ستی رحبل مدالنامر ‏ ريمون فلاور 

فواعد جدبدة للمنهح فى علم الاجتماع أتتونى جيدئز 

سباحت نامه إبراعيم بك (جا) زين العابدين المراغى 
جوانب أخرى من حياتهم مجمرعة من المزلفين 
مسرحیتان طلیعیتان صمویل بیکیت وهارولد بینتر 
لمبة الحجلة (رواية) خولیو کورتائان 

بقايا البوم (رواية) کازو ایشجررو 

الهبرلية فى الكون باری بارکر 

شعرية کفافی جریجوری جوزدائیس 

فرانز کافکا ررنالد جرای 

العلم فى مجتمع حر باول فیرابند 

دمار يوغسلافیا برانکا ماجاس 


حكاية غريق (رواية) 
أرض المساء وقصاند أخرى 


جابرییل جارٹیا مارکیٹ 


دیفید هربت لورانس 


سعيد الفانمي 

محسن سید فرجانی 
مصطفی حجازی السيد 
محمود علاری 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفیق فرید 

محمد علاء الرين متصورر 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفنارى 
إبراميم سلامة إبراهيم 
جنال أحمد الرفاعى وأحد عبد اطيف هداد 
فخزی لبیب 

أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد المثعم مجاهد 
جلال السعيد الحفناوى 
أحمد مریدی 

أحعد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبر الفطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصياغ 

يوسق عبد الفتاح فرج 
محمرد حمدى عبد الفثى 
بوسف عبدالفتاح فرع 
سيد أحمد على الناصرى 
محمد محیی الدين 
محمرد علاری 

أشرف الصبا غ 


نادية البنارى 


منى عبدالظاهر إبراميم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاشر محمد على البربرى 


السرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع القن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذباب والفثران والبشر 
الدرافيل أو الجيل الجديد (مسرحية) 
ما بعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الغريى 
الإسلام فى السودان 

دیوان شمس تبریزی (جا) 
الولاية 

مصر أرض الرادى 

العرلة والتحرير 

العربى فى الأدب الإسرانيلى 
الإسلام والغوب وإمكاتية الحرار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 

سبعة أنماط من القموش 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (مع) 
الغليان (رواية) 

فسا مقاتلات 

مختارات فصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة قى مصر 
حتول عبن الخضراء (مسرحية) 
لغة النمزق (شعر) 

عم اجتماع العلوم 

مرسوعة علم الاجتماع (جا) 
راندات الحركة النسرية المصرية 
ناريخ مصر الفاطمية 

أفدم لك؛ الفلسسفة 

أقدم لك أفلاطين 

آقدم لك: دیکارت 

تارب الفلسلة الحديثة 

الفجر 

سنا رال من الشعر الأرملى عبر التصرر 
موسرعة علم الاجتماع (ج٣)‏ 
رحلة فی فکر زکی تجیب محمرد 
سدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 

إبداعات شعربة مترجمة 


خوسبه ماریا دیث بورکی 
جائیت وولف 

نورمان کبجان 

فرانسراز جاگرب 

خایمی سالوم بیدال 

توم ستونیر 

آرٹر فیرمان 

ج. سبنسر تريمنجهام 
مولانا جلال الدين الروسي 


یشیل شودکیفرته 
روب فیدین 


نقربر لمنطمة الأنكتار 

جیلا رامراز - رایوجځ 

کای حافتا 

ج . م. کوتزی 

وليام !مبسرن 

لیفی بروفنسال 

اورا اسکيبیل 

إليزابيتا آديس وآخرون 
جابرییل جارٹیا مارکید 

والثر أرمبرست 

أنطونيد جال 

راجو شتامبوكل 

جوردون مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوفا 

دب رربنسون وجودی جروفز 
دبف روینسون وجودی جروفز 
دیف روبنسون رکریس جارات 
ولیم کلی رایت 

سیر آنجوس فريزر 

نخبه 

جرردون مارشال 
زکی نجیب محمود 
إدواردر مندوثا 
چون جربين 
هوراسں وشلی 


السيد عبدالظاهر عبدالله 
ماری تیریز عبدالسیح وخالد حمسن 
أير إبراهيم العمرى 
مصطفى إبراهيم قهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطفى إبراهيم فهر 
طلعت الشايب 

فزاد محمد عکور 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد الطيب 

عنایات حسين طلعت 
پاسر محمد جادالله رعربی مدبولی احمد 
نادية سلبان حافظ وإبهاب صلاح فايق 
صلاح محجرب دريس 
اہتسام عبداله 

صبری محمد حسن 
بإشراف. صلاح فضل 
نادية جال الدين محمد 
توفيق على منصرر 

على إبراهيم موش 
محمد طارق الشرقاری 
عبداللطيف عبدالحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
بإشراف: محمد الجرفرى 
على بدران 

حسن بیومی 

إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمور سيد أحمد 

عبادة كُميلة 

فاروجان کازانجیان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد أبو العملا 

على بوسف على 

لويس عرض 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

دیوان شس تبریزی (ج") 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 
وسط الجزدر العربية وشرقها (ج") 
الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 
الاأديرة الأثرية فى مصر 

الاسول اجنم مية والگافبة لدركة هراس لر مصر 
السيدة باربارا (رواية) 

ت س البوت شارا وناغ وکات سرا 
قنون السينما 

الچينات والصراع من أجل السياة 
اليدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 

طبيعة العلم غبر الطبيعية 

السهل يحترق وقصص أخرى 
مرقل مجنونًا (مسرحية) 

رحلة خواجة حسن نظامر الدقلرى 
سیاحت نامه إبراهيم بك (ج") 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 
الفن الروانى 

دیوان متوچپری الدامغانی 

عم اللغة والترجمة 

تاريخ اللسرح الإسبانى فى اتمرن الملرين اها ) 
تاريخ السرح الإسبانى فى اقرن المشرين اج٠‏ ) 
مقدمة للأدب العربى 

قن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مکبث (مسرحية) 

فن النحو بين اليونانية والسريائية 
مأساة العبيد وقصص أخرى 
ثورة فى التكنرلوجيا الحيوية 

ا ص ۵ سو سیوس می 91ہی کسر واک سے واھ 
اسقورة یورس ف اس 'جسارے کم سی امم ٢ا‏ 


أقدم ك: فنجنشتين 


أرسکار وایلد وصمویل جونسرن 
جلال أل أحمد 

میلان کوندیرا 

مولاتا جلال الدين الروسى 
ولیم چيفور بالجريف 

ولیم چیفور بالجریف 
ترماس سی پائرسون 
سی. سی. والترز 

جوان کول 

رومولر جابیجوس 
مجموعة من النقار 
عجموعة من المؤلفين 
براین فورد 

إسحاق عظيموف 

ف س. سرندرز 

بریم شند وأخرون 

عبد الحليم شرر 

لويس وولبرت 

خوان رولفو 

يوریبیدیس 

حسن نظامی الدهلری 
زين العابدين المراغی 
آنترنی کنج 

ديفيد لودج 

أبر نجم أحمد بڻ قوص 
جورج مونان 

فرانشسکو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 
روجر آلن 

بوالو 

جوزبف کامبل ویبل سوریز 
ولیم شکسبیر 

دیونیسیوس ٹراکس ویوسف الاهرازی 
جين مارک 
لويس عوض 
لويس عوض 
جرن هتون وجودی جروفز 


لریس عرض 

عادل عبدالمنعم على 

بدر الدین عرودکی 
إبراميم الدسوقى شتا 
صبری محمد حسن 
صبری محمد حسن 
شوقی جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوی 

محمود على مکی 

ماهر شفیق فرید 
عبدالقادر التلمسانى 
أحمد فوزی 

ظریف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحفقناری 

سمیر حنا صادق 

على عبد الربوف البمبى 
أحمد عتمان 

سير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاری 

محمد یحبی وأخرون 
ماهر البطرطى 

محمد تور الدين عبدال نعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 


جال الجزبری ربهاء جاهين وامزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عبد الفتاح إمام 
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1. 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رراية) 

الحماسة: النقد الكانطى ناريخ 
أقدم لك: الشعرر 

أقدم لك: علم الورائة 

أقدم لك: الذمن والمخ 

أقدم لك: يرنج 

مقال فى المنهج الفالسفى 
روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 
مارسيل دوشامب ‏ القن کعدم 
جرامشى في العالم العربى 


الدب اروس فى الستوات المثر الخيرة 
صور دریدا 

لعة السراج لحضرة الناج 

تاريخ إصبانيا الإسلامية (مج؟. جا) 
وجهات نظر حدية فى تاريخ الفن الفربى 
فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (جا) 
يرسق وزلخا (شعر) 

رسانل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
شما جاء السردين وقصص آأخرى 
شهر العسل وقصص أخرى 
الإسلام نی بریطاتیا من ٠1۸-٠١4۸‏ 
لتطات من المسنقبل 

ءصر الشك: دراسات عن الرواية 
سنا الاهرام 

فلسىفة الولاء 

نغلرات حأترة وقصحس أخرى 
تاریع الأدب فی !یران (جد") 
اطراب فى الشرق الإوسط 


جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

چان قرانسرا لیوتار 

دیغید بابینو وهوارد سلینا 
سیف جونز وبورین فان لو 
آنجوس جیلاتی وأوسکار زاریت 
ماجی هاید وبایکل ماکجنس 
ر.ج کولنجوود 

ولیم دیبویس 

خابیر بیان 

جانیس مینیك 

مپشیل بروندینو والطاهر لبیب 
آی. ف. ستون 

س. شیر لایموفا- س. زنیکین 
مجموعة من المؤلفين 


جایتری اسبیفاك وکرستوفر نوریس 


مؤلف مجپول 

لبفی برو قشال 
دبليو يوجين کلینباور 
تراث یونانی قدیم 
أشرف أسدى 
فیلیب بوسان 
پورجين هابرماس 
نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هیرز 

مارقن شبرد 

ستیفن جرای 

نخبة 

آرثر كلارك 

فأتالی ساروت 

نصوص مصرية قديمة 

جوزایا رويس 

إبوارد برأون 
بیرش بیریروجلو 


إحام عبد الفناح إمام 
إحام عبد الاج إبام 
صلاح عبد الصبرر 
محمود مکی 

ممدوح عبد المنعم 
جمال الجزیری 
محيي الدين مزيد 
قاطمة إسماعيل 


قصاند من رلکه (شعر) 
سلامان وأيسال (شعر) 

العالم البرجوازى الزانل (رواية) 
الموت قى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطانشون (رواية) 


المنصوفة الإرلرن في الان التركى (جا) 


دليل القارى إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 
مبادئ التطق 

قصاند من کفافیس 


الان لامي فى الأنداس' الزخرفة البسبة 
لفن الإسلاسى فى الأندلس الرخرفة اللبائية 
النباراد السياسبة فى إيران العماصرة 


اليراث المر 
متون هرمس 

أمثال اليرنا العامية 
محاورة بارمئیدر 
آنئرویولوچيا الاغة 
التصحر' التهديد رالمجابهة 
تلميذ بابر ج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حداثه شکبیر 

سأم باريس (شعر) 

نساء يركضن مع الذناب 
القلم الجرىء 


راینر ماریا رلکه 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
نادین جوردیمر 

بیتر بالانجیو 

بوته تدائی 

رشاد رشدې 

جان کرکتر 

محمد فؤاد کوبریلی 

آرثر والدهورن وآخررن 
مجموعة من المؤلفين 
جوزایا رويس 

باسیلیو بایون مالدونادو 
باسیليو بابون مالىرنادو 
هجت مرتجی 

بول سالم 

تیموشی فريك وییتر غاندی 
آفلاطون 

آندریه جاکوب ونویلا بارکان 
الان جريتجر 

هاینرش شبورل 
ریتشارد جیبسرن 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنکرلا 

مجموعة من المؤلفين 


الصلاح اللردى معجم مصطلحات جيرالد برئس 


المرآة فى أبنب جيب محفرظ 


النن رالحياة فى مصر الفرعونية 
النصونة الاولرن في الأب الثركي (جا) 


عاش الشباب (رواية) 
کبف تعد رسالة دکترراد 
اليوم الساديس (رواية) 
الخلرد (رواية) 


الفضب وأحلام السنين (مسرحيات) 


تاريخ الأدب فى إيران (ج:) 
امساقر (شعر) 


فرزية المشماوى 
کلیرلا لریت 

محمد فؤاد کریریلی 
وانغ مينغ 

أومبرتو إيكو 

أندريه شديد 

میلان کوندیر' 

جان آنرى وآخرون 
!دوارد برارن 

محمد اقبال 


حسن حامی 

عبد العزيرّ يقرش 
سیر عبد ربه 

سیر عبد ربه 

يوسق عبد الفاح فرج 
جمال الجرّیری 

بكر الحلو 

عبدالله أحعد إيراهيم 
أحمد عمر شاهين 


مصطفى محمرد محمد 
البراق عیدالپادی رفا 
عاید خرندار 

فوزية المشماوى 

فاطمة عبدالله محمرد 
عبدالله أححد ابراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم مثوفى 
حمادة إبراهيم 

خالد أبو البزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصرر 


پوسف عبدالفتاح فرج 


علك في الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللغة 

تاریخ م«لبرستان 

حدية الحجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها الإطفال 


مشتري العشق (رواية) 


دقاعًا عن التارية الآدبى النسوى 


أغتيات وسوناتات (شعر) 


مواعت سعدی الشیرازی (شعر) 


تفاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات والمين الكبرى 
الحافلة اليلكية (رواية) 
مقامات ورسانل أندلسبة 
فى قلب الشرق 


القوى الأربع الأساسية فى الكرن 


الام سياوش (رواية) 
الاتاك 

أقدم لك؛ تشه 

أقدم لك؛ سارتر 

آقدم ك؛ كامس 

مومو إرواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستبفن دوگتم 


وية المطر وا للايس تصتع اناس (روليتان) 


تعويذة الحسى 


إيزابيل (رواية) 


المسستعربون الإسبان في القرن ٠١‏ 
الأرب الإسيانى الاسر باقلام كتابه 


معچم تاریخ مصر 
انتصار السسعادة 
خلاصة الئرن 
هس من الماضی 


تاريخ إسبانيا الإسلامبة (مو"ء ج") 


أغنيات المنقى (شعر) 
الجمبورية الالية للآراب 
مورة كوكب (مسرحية) 


عيادي النتد الأدبى والعلم والشعر 


ستبل بياث 

جونتر جرامی 

ر ل تراسك 

بہاء الرين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 

سرزان إنجيل 

محمد على بېزادراد 
جانیت تود 

جچرن دن 

سعدی الشیرازی 

تخبة 

م فی۔ رویرتس 

مایف بینشی 

فرناندو دی لاجرائجا 
ندوة لريس ماسيتيون 
بول دیفیر 

نقر نجاری راد 

لورانس جين وگیتی شن 
فیلیب. تودی وشوارد رید 


دیفید میروفتش وآلن کورکس 


میشانیل إتده 
زیاودن ساردر رأخرون 


ج. ب. ماك إیفوی وفوسکار زاریت 
تردور شتورم وجوتفرد کولر 


ديفيد ایرام 
آندریه جید 

مانریلا مانتاتاري 
مجموعة من الؤلفين 
جوان فوتشرکنج 
برتراند راسل 
کارل یویر 

جیثیفر آکرمان 
لیفر بروفتسال 
ناشم حکمت 
باسىگال كازانرقا 
فریدریش دورینماد 
رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شیرین عبدالسلام 

رانيا إبراهيم برسف 
آحمد محمد نادی 

سعير بدالحميد إبراشيم 
إیزابیل كمال 

يوسف مبدالفتاح فرج 
ریهام حسمن إبراهیم 
باه چاهین 

عحمد علاء الدين متصور 
سمير عبدالحميد إبراحيم 
عثمان مصطفی عشان 
مئی الدرویی 

عبداللملبف عبدالحليم 
زيئب محمرد الخضيرى 
فاشم أحما محمد 

سليم عبد الأمير حمدان 
محمرد علاری 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح !مام 
إنام عبدالفتاح إمام 
بار الجوفرى 

ممدوج عبد العم 
عمدوح عبدا لنم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلمت شادين 
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تاريخ النقد الأدبي الحديث (ج:) رينيه ويليك 


سياات الزمر الماكمة فر مصر الشمائية 
العصر الذميى للاإسكندرية 
مكرو ميجاس (قصة قلسفية) 


الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامي الأول 


رحلة لاسنكشاف أفريقيا (جا) 
إسرامات الرجل المليف 


لرائح المق ولوامع المشق (شعر) 


من طاووس إلى فرح 
الخفافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية (رواية) 
الخرانة الغفية 

آقدم لك: هيجل 

أقدم لك: كانطط 

أقدم لك: فركر 

أقدم لك: ماکیافللی 

أقدم لك: جويس 

أقدم اك: الرومانسية 
توجهات ما بعد الحدائة 
تاريخ الفلسفة (مح؟) 


رحالة هندى فى بلاد الشرق العربى 


بطلات وضحایا 

موت المرابى (رواية) 

قراعد اللهجات العربية الحديثة 
رب الأشياء الصغيرة (رواية) 
حتشبسوت: المرأة الفرعونية 


اقخة المربية: تاريخها ومستوياتها ونتبرها 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 


حول وزن الشعر 

التحالف الأسرد 

أقدم لك: نظرية الكم 
أقدم لك: علم نفس التطور 
أقدم لك: الحركة النسوية 


أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية 


أقدم لك: الفلسفة الشرقية 
آفدم لك: لينين والثررة الررسية 


القاهرة: إقامة مدينة حديئة 


جين هاواۍ 

جون مارلو 

فولتیر 

روی متحدة 

ثلائة من الرحالة 

نور الدين عبدالرحمن الجامى 
محمود طلوعی 

نخبة 

بای إنکلان 

محىد هوتك بن داود خان 


ليود سینسر وأتدزجی کروز 


کرستوفر وانت وآندزجی کلیموفسکی 


کریس هوروکس وزوران جغتیك 
باتریك کیری وأوسکار زاریت 
دیفید نوریس وکارل قلنت 
دونکان هیث وچودی بورهام 
نیکولاس زریرج 
فردريك كويلىمتون 
شبلی النعمانی 

یمان ضیاه الدین بیبرس 
صدر الدين عينى 

کرستن بروسناد 

آرونداتی روی 
فوزية أسعد 

کیس فرستیغ 
لاوریت سيجورته 
پرویز تاتل خانلری 


الکسندر کرکبرن وجیقری سانت کلیر 
چ. پ. ماك ایفری وآوسکار زاریت 


دیلان إیفانز وأوسکار زارید 
نخبة 


صوفیا فوکا وریہیکا رایت 


ریتشارد أوزبررن ویورن فان لرن 
ریتشارد إبجینانزی ولوسکار زاریت 


جان لوك آرنر 


خمسون عامًا من السينما الفرنسية رينيه بريدال 


مجاهد عبدالمنعم مجاهد 
عبد الرحمن الشيخ 

الطيب بن رجب 

شرف کیلانی 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاه الدين منصرر 
محمور علاری 

محمد علاه الاين منصور وعد المفبظ يعقوب 
ٹریا شلبی 

محمد آمان ماف 

إمام عبدالفتاح !مام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
حمدی الجابری 

عصام حجازی 

ناجی رشران 

إمام عبدالفتاح !مام 
جلال الحفناری 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاه الديل منصور وعد الحقبظ بعقرب 
محمد طارق الشرقاری 
فخری لبیب 

ماهر جویجاتی 

محمد طارق الشرقاوی 
صالع علمانی 

محمد محمد يونس 

أحمد محمرد 

ممدرح عبدا نعم 

ممنوح عبدالنعم 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إمام عبد الفتاح إمام 
محیی الدین مزید 

حليم طرسون وفزاد الدهان 
سوزان خلیل 


-١‏ تاريخ الفلسفة الحديثة (مجد) 
1- لا تنسنی (رواية) 

٤۷‏ النساه في الفكر السياسى الفريي 
۸- الموريسكيون الأندليون 
؟- نحو مفبرم لاقتصادبات الموارد الطبيعية 
-٠‏ أقرم لك: الفاشية والنازية 
-١‏ اقدم لك: لكان 

“١‏ طه حسين من الأزهر إلى السوربون 
۳ - الىولة ا مارقة 

-٤‏ دبمقراطية مقة 

-١‏ قصص الیهرد 

“١‏ حکایات حب ويطولات فرعونية 
۷- التفكير السياسى والنظرة السياسية 
-٤۹۸‏ ررح الفلسفة الحديثة 

۹-. جلال اللوك 

-٠‏ الأراضى والجودة البيئية 

-١‏ رحلة لاستكشاق أفريقيا (ج") 
-١‏ دون کبخوتی (القسم ا1لاول) 
“٣۳‏ دون کیخوت (القسم الثانی) 
“١‏ الأدب والنسوية 

V9‏ صوت مصر: أم كلثوم 

-١‏ اررض المبابب بعيدة: بيرم التونسى 
۷“ کرب الس من ما فل التاریی تی هین اسشرسن 
۷۸- الصن رالولايات المتحدة 
-١‏ القبى (مسرحية) 

۸۰- تسای ون جی (مسرحیة) 
۱“ بردة النبي 

-١‏ موسوعة الأساطير والرموز الفرعرنية 
۳“ النسرية وما بعد النسوية 

4- جمالية التلقى 

۸ التوية (رواية) 

- الذاكرة الحمضارية 

۷- الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
۸- الحب الذى كان وقصاند أخرى 
۹- هرل الفلسفة علمًا دقيقًا 
-٠‏ اسمار الببغاء 

“١‏ نصرم قصصية من روللم الأب الأفريقى 
7۲ - 


محمد على مزسس مصر الحديثة 


توم تیننبرج 

ستوارت هود ولیترا جانستز 
داریان لیدر وجودی جروفز 
عبدالرشید الصادق محمودی 
ویليام بلوم 

مایکل بارنتی 

لريس جنرسدرج 

فیولین فانويك 

ستيفين دیلو 

جوزایا رويس 

نصرص حيشية قديمة 
جاری م بیرزنسکی وآخرون 
تلائة من الرحالة 

میجبل دی تریانتس سابیدرا 
میجیل دی ٹربانتس سابیدرا 
بام موريس 

فرجینبا دانیلسون 

ماربلين بوٹ 

هيلدا موخام ‏ | 

لیرشیه شنح و لی شی دونج 


روى متحدة 

روبير جاك تيبو 

سارة چامبل 

هانسن روبیرت بارس 
تذير أحمد الدهلوى 
يان اسمن 

رفيع الدين الراد آبادى 
إدموند هرل 

محمد قادری 


جی فارجیت 


محمود سيد أحمد 
شويدا عزټ محمد 
إمام عبدالقتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 
جلال البنا 

اام دالت ج انام 
إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشیيد الصادق محمودی 
كمال السيد 

حصة إبراديم المنيف 
جمال الرقاعى 
فاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأتصارى 
مجدی عبدالرازق 
محمد السيد الننة 


عبد الله عبد الرازق إبراهيم 


رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بنحدو 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
عبدالحلیم عبدالفنی رجب 


سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمبر عبدالحميد إبراهيم 
محمود آرچټ 

عبد الوهاب علوب 

سمعیو هید وبه 


محمد رفعت عواد 


خطابات إلى طالب الصوتيات 
كناب الموتى: الخروج فى النهار 
اللربى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (جا) 
الطمانبة راللرع رالدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والتر ع فى الشرق الأرسط الحديت 
نقاطعات: الأمة والمجتمح والتوع 
في طلولنى: دراسة في السبرة الانية العريية 
تاريخ النساء فى الغرب (جا) 
أصرات بديلة 

مخثارات من الشمر الفارمسى الحديث 
كتابات أساسية (جا) 

كتابات أساسية (ج") 

ربما کان قديسًا (رواية) 

سيدة الاضى الجميل [مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الفار والإحسان فى عصر سلاطين انالك 
الارملة الماكرة (مسرحية) 

کرکب مرقع (رواية) 

كتابة النقد السينماتى 

العلم الجسرر 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الارض والكون 
محاضرات فى الثالية الحديثة 
الإلج المرشي بر من الحلم إلى الشروع 
قامرس تراجم مصر الحديئة 
إسبانيا فى تاريخها 

النن الطليطلى الإسلامي والمدجن 
اللك لير (مسرحية) 

موسم صید فی ببروت وقصص آخری 
أقدم لك. السياسة البيئية 

أقدم لك: کافکا 

آقدم لكد. ترونسكى والماركسية 
بدانع العلامة إقبال قى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فيم النظريات الترائية 


قارولد بالمر 

نصرص مصرية قديمة 
انرارد تیفان 

إکرادو بانولی 

نادية العلى 

جودیٹ تاکر ومارجریت مریودز 
مجموعة من الؤلفين 

تیتز رووکی 

آرٹر جولد هامر 

مجمرعة من ا لؤلفين 

بخية من الشعراه 

مارتن هایدجر 

مارتن حایدجر 

أن تيلر 

عبدالبافی جلبنارلی 

آدم صبرة 

کارلو جولدونی 

آن تیلر 

تیموشی کوریجان 

تید آنتون 

چونثان کرلر 

فدوی ما لعلى درجلاس 
آرتولد واشنطون ودرنا بارندی 
جوزایا رويس 
أحمد يوسف 


ذرٹر جولد سمبث 


آمیرکر کاسترو 

باسیلیر بابون مالدوتادو 
ولیم شکسبیر 

دنيس جرنسون 

ستیفن کرول وولیم رانکین 


دیفید زین میروفتس وروبرت کرمب 


طارق على رفل إيفانز 
محمد إقبال 


رینيه جینو 


محمد صالح الضالع 
شريف الصيفى 

حسن عبد ربه اللصری 
مجمرعة من ااترجمين 
مصطفی ریاض 

أحمد على يدوى 

فيصل بن خضراء 

طعت الشايب 

سحر فراج 

حالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل الصدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقی فهیم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عید 
عبدالحميد فهمى الجمال 
جال عبد الناصر 
مصطفی إبراهیم فهمی 
مصملقی بيومی عبد السلام 
فدوی مالىلى دوجلاس 
صبری محمد حسن 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 
أحمد الأنصارى 

امل السيان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراديم منوفى 
على إبراهيم منوفى 
محمد مصطفی بدری 
تادية رقعت 

محیی الدین مزيد 

جمال الجزیری 

جال الجزیری 


حازم محفرظ وحسين نجيب الصرى 


عر القاروق عر 


ما الڏی حَدْث فی «حڏث۰۰ ۱٠‏ سیتمیر؛ 
النامر والمستشرق 

تلم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزانريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثتافات وقيم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

اأنئس رالأخر فر قصم بوسف الشارونو 
خمس مسرحيان قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هی نتخبل ودلارس أخری 


لمحل مخنارة من الدب اليونانو ٠:‏ 


حدیث 


آقدم لك: بارت 

أقدم لت علم الاجنماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شکسببر 

الموسيقى والعرلة 

قصص مثالية 

مدخل لشعر الفرنسى الحديث والعامسر 
مصر في عېد محمد علي 
1اسرانبجبة الأمريكة لذرن الحادى والعترين 
أقدم لك. چان ہودربار 

أقدم لك: الماركبز دى ساد 

أقدم لك. الاراسات الثقافية 
الاس الزانف (رواية) 

ململة الجرسس (شعر) 

جناج جبريل (شعر) 

بلابین ویلابین 

ورود الخريف ([مسرحية) 

حش الفريب (مسرحبة) 

الثرق الأرسط المعاصر 

تاريخ أورريا فى العصور الوسطى 
الرطن المفنصب 

الأصسرلى في الرواية 


چاك دریدا 

هنری لررنس 

سوزان جاس 

سبفرين لابا 

نظامی الكنجوى 

صمویل هنتنجتون ولورانس فاریزرن 
کیت دانبلر 

کاربل تشرشل 
السير رونالد ستورس 
خوان خرسیه ماس 
باتربك بروجان وکریس جرات 
روبرت هنشل وآخرون 
فرانسیس کكريك 

ت. ب. وایزمان 

فیلیب تودی وآن کورس 
ریتشارد آوزمرن ویورن فان لون 
بول کویلی ولیتاجانز 

نيك جررم وبیرو 

سایمون ماندی 

مبجیل دی ٹریانتس 

دانیال لوقرس 

عفاف لطفى السيد مارسوه 
آناتولى أوتكين 

کریس هوروکس وزوران جیفتك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 
زبودین سارداروبورین فان لون 
محمد إقبال 

محمد إقبال 

کارل ساجان 

خائینتر بینابینتی 

ډیبورا ج. جیرتر 

موريس ببشوب 

مایکل رایس 

عبد السلام حيدر 


وفاء عبدالقادر 

حمدی الجابری 

عزت عامر 

توفيق على منصرر 
جمال الجزيرى 

حمدی الجابری 

جمال الجزيرى 

حمدی الجایری 

سمحة الخولى 

على عبد الروف البمبى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميء عمر زين الدين 
أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدی الجایری 

!مام عبدالفتاح !مام 
!مام عبدالفتاح إمام 
بدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحقناوى 
جلال السعيد الحقناوى 
عرزت عامر 

صبری محمدی التهامی 
صبری محمدی التهامی 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 
إيراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبانى المعاصر 
العلب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيرن الإبر'نيين 
الافتصاد السياسى للعولة 

فکر ترباتتس 

مغامرات بېنوکیو 

الجماليات عند كيتس وفند 
أقدم لك. تشرمسكي 

دائرة المعارف الولية (مجا) 
الحمقى يموترن (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجبران (رواية) 

سفر (رراية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السبنما العربية رالائريفية 
ناريخ تطور الفكر الصينى 
أمنحوث الثالك 

تمبكت المجيبة (روابة) 

أساطير من المورونات الشعبية الفلنرية 
الشاعر والفكر 

الثررة الممصرية (جا) 

قصاند ساحرة 

التلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلبة فى العالم 
مسامو غرناطة 

مصر وکتعان وإسرائیل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى الناريخ 

النسوية والواطتة 

ليونار انحر فلسفة ما بعد حداثية 
النقد الثفافى 

الكرارث الطبيمبة (مجا) 
مخاطر كركبنا المضطرب 

قصة البردى البرنانى فى مصر 


هرمی بابا 
سبر روبرت های 
إیمیلیا دی ٹولینا 


برونو أليوا 


رینشارد ابیجنانس وآسکار زارتی 


حسن بیرنیا 

نجیر وودر 

آمریکو کاسترو 

کارلو کولودی 

أیومی میزوکوشی 

چون ماهر وچودی جروتز 
جون فپزر وبول سیترجز 
ماریو بوزو 

هرشنك کلشیری 

أحمد محمود 

محمود دولت آبادی 
مرشنك کلشیری 

لبزبیث مالگموس وروی آرمز 
مجموعة من المؤلفين 
آنییس کابرول 

فیلکس دیبو! 

نخبة 

شوراتبوس 

محمد صبری السوربونی 
بول فالیری 

سوزانا تامارو 

إکوادو بانولی 

روبرت دیجارلیه وآخرون 
خولیو کاروباروخا 

دونالد ریدفورد 

هرداد مېرین 

برنارد لويس 

ریان فوت 

چیمسس ولیامز 

أرثر آيزابرجر 

باتريك ل. آبرت 

إرنست زيبروسكى (الصغير) 


ریتشارد هاریس 


ٹائر دیب 

يوسف الشاروتى 

السبد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزیرى 

علاء الدين السباعى 
احمد محمود 

ناهد العشرى محمد 
محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الروك 
محیی الدین مزید 
بإشراف: محمد فتحی عبدالهادی 
سليم عبد الأمير حمدان 
نليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الآمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سهام عبد السلام 
عبدالعزیز حمدی 

ماهر جویجاتی 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 


على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 


مجدی عبدالمافظ وعلی کررخان 
بكر الحلو 

آمانی فوزی 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحنن 

بیومی على فندیل 

محمود علاری 

مدحت طه 

يمن بكر وسمر الشيشكلى 
إیمان عبدالعزيز 

وفاء إبرافیم ورمضان بسطاویسی 
نرفيق على منصور 

مصطفی !براهیم قیمی 

محمود إبراهيم السعدنى 


قلب الجزيرة العربية (جا) هاری سینت فیلبی 
قلب الجزيرة العرببة (ج؟) هاری سینت فیلبی 
الانتغاب الثفافى أجثر فوج 

العمارة الماجنة رفائیل لویٹ جوٹمان 
النقد رالأيدبولوچبة تیری إيجلترن 

رسال النفسية فضل الله بن حامد الحسينى 
السباحة واللباسة کوان مایکل مول 

بيت الأقصر الكببر( رواية) فوزية سعد 

مرش لاماك ائ دمت لر بدا من ۱۱۹ ار ۱٠١‏ اليس بسیرینی 
اساطبر بیضاء رویرت يیانج 

الفولكلرر والبعر هوراس بيك 

نحو مفهوم لاقتصادبان المحة تشاراز فيليبس 

مفاتيح أررشاليم القدس ريمون استانبولی 
السلام الصليبى توماش ماستناك 
النرية العبر العضارى ولیم ی٠‏ آدمز 

أشعار من مالم اسمه الصين آی تشینغ 

نوادر جحا الإیرانى سعید قانعی 

أزمة العالم المديث رینیه جینو 

الجرح السرى جان جینیه 

مخثارات شعرية مترجمة (جا) ‏ تخبة 

حكایات إيرانبة خبة 

أمل الانواع تشارلس داروین 

قرن أخر من الهيمفة الأمريكية نیقولاس جویات 
سبرتى الذانية أحمد بللو 

مختارات من الشعر الأفريقى المعاصر نخبة 

السلمون واليبود فى مملكة فالنسيا دولرورس برامون 
الحب وفونه (شهر) فخبة 

مكتبة الإسكندرية رری عاکلوید وإسما عبل سراج ادبن 
التثبيت والنكبف فى مصر جودة عبد الخالق 
حع بولندة جناب شهاب الدين 
مصر الخديوية ف. رویرت هتر 
الديمفراطية والشعر رویرت ين ورین 

فندق الأرق (شمر) تشارلز سيميك 
الكسباد الآميرة أنأاكومنينا 
برتراندرسل (مخنارات) یرتراند رسل 

آفدم لك داروين والتطرر جونائان میلر وبورین فان لون 
سفرنامه حجاز (شمر) عبد الماجد الدرپابادى 
العلوم عند المسلمين هوارد د تیرتر 


صیری محمد حسن 
صبری محمد حسن 
شوقی جلال 

على إبراهيم منوفى 
فخری صالح 

محمد محمد يونس 
محمد قرید حجاپ 
منی قطان 

محمد رفعت عواد 
اش نون 

آحمد محمود 

جلال الينا 

عايدة الباجورى 
بشير السباعى 

فزار عکود 

آمیر بيه وعبدالرحمن حجازی 


فتح الله الشيذ 


السباة الغارجية اأمريكة ومها مرها الداحلة 
قصة الثورة الإبرانبة 

رسال من مصر 

الخوف رتصص خرافبة أخرى 

وة والسلطة رالسياسة فى الشرق الوط 
دیلیسپس ال لا نعرقه 

الهة مصر القديمة 


مدرسة الطغاة (مسرحيةً) 


أساطير شعيية من أوزبكستان (جا) ت 


أساطير وألبة 

خب الشاب رالارض الب راء (ممسرحتان) 
محاکم التفتیش والورپکبرن 
حوارات مع خوان رامون خْبمینیڈ 
قصاند من إسبانيا وأمريكا اللاتينبة 
نافذة على أحدن اللوم 

روائي أندلسية إسلامبة 

رحلة إلى الجذور 

امرأة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شكسبير 
الأزمة القادمة لعلم الاجتما ع الغربى 
ثقافات العرلة 

ثلاث مسرحیات 

أشعار جرستاف أدولفر 

قل لى كم مضي على رحبل الفطار؟ 
مختارات من الشعر الفرنسس للاطدال 
ضرب الكليم (شعر) 

ديوان الإمام الخمينو 

ينا السوداء (ج؟ء مع؟) 

لينا السوداء (جا. مج" ) 


تاريخ الأدب فى إيران (جا ٠‏ مجا) 


) تاريخ الأدب فى إيران (ج؟ .مج"‎ ٠ 


مختارات شعرية مترجمة (ج") 
سنرات الطفولة (رواية) 

فل پوجد نص فی هذا النصل؟ 
نجوم حثظر التجوال الجديد (ررابة) 


الفونسو ساسترى 
مریدیس غاریا أرینال 
خوان رامون خبمینیث 


ریتطارد فایفیاد 
داسو سالدیبار 

ليوسيل کيقتون 

ستیفن کرهان وإنا رای هارك 

یول دافیز 

وولفجانج اتش كليمن 

الفن جولدنر 

فریدريك چیمسون وماساو میوشی 
ورل شرینکا 

جرستاف ادولفو بكر 


محمد إقبال 

آية الله العظمى الخمينى 
مارتن برنال 

مارتن برنال 

إدوارد جرانقیل براون 
إدوارد جرانفيل براون 
ولیام شکسبیر 

وول شوینکا 

ستانلې فش 

بن اُرکری 


عبد الرحمن الخميسى 
حلیم طوسون ومحمود ماهر طه 
ممدوح البستاوی 
خالد عباس 

صبری التهامی 
عبداللطيف عبدالحليم 
هاشم أحمد محمد 
صسبری التامی 
صبری التہامی 

أحمد شافعی 

عصام زکریا 

هاشم أحمد محمد 


جال عبد اللامصر ومدحت الجيار رحمال جاد الرب 


محمد علا: الدين منصور 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدنى 
بإشراف: محمود ابراهيم السعدني 
أحمد كمال الدين حلمى 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفيق على منصور 

هیر غید رپه 

أحمد الشيس 


صبری محمد حسن 
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کين واحد لكل رجل (رواية) 

الأسال التصصية الكاملة (أما ندا إها) 
الأعال التصمبة الكاملة (السحر!ء) (حا) 
امرأة محاربة (رواية) 

محبوبة (رواية) 

الانفجارات الثلاثة العظمى 

المف (مسمرحية) 

محاكم التفتيش فى فرنسا 

ألبرت أينشتين: حياته وغرامبانه 
ك: الوجودية 

د القتل الجماعى (المحرقة) 


الذاكرة والحداثة 

الآمثال الفارية 

تاريخ الأدب فى إيران (ج") 
فبه ما فيه 

فضل الأنام من رسانل حجة الإسلام 
الشفرة الورالية وكتاب التحولات 
أقدم لك فالتر بنيامين 

فراعة من؟ 

معني الحياة 

الأطفال والتكنرلوجيا والثقافة 
درة التاج 

ميراث الترجمة الإلياذة (جا) 
ميراد النرجمة الإلياذة (ج") 
ميران الترجمة: حدبث التلرب 
جامعة كل المعارف (جا) 
جامعة كل العارف (جا) 
جامعة كل العارف (ج") 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل المعارف (جد) 
جامعة كل المعارف (جا) 


ټم الوكر 

فوراثیو کیروجا 

آورائیو گبروجا 

ماکسین هنح کنجستون 

فنانة حاج سيد جوادى 

فیلیب م. دوبر وریتشارد أ مرار 
تادووش روجیفیتش 

(مختارات) 


(مختارات) 


رینشارد آبیجانسی وأرسکار زاربت 
حانیم برشیت وآخرون 

جيف کولینر وبیل مایبلین 

دیف روینمون وجودی حروف 
دیف روینسون وأوسکار زاریت 
روبرت ودفین وجودی جروقس 

ليود سبنسر وآندرزیجی کروز 


ايفان وارد وآوسکار زارایت 
ماریو فرجاش 

ولیم رود فیفیان 

أحمد وکیلیان 


!وارد جرانشیل براون 
مولانا جلال الدين الرومى 
الإمام الغزالى 

جونسون ف. يان 

هرارد کالیجل وآخرون 
دونالد مالکولم رید 

الفريد آدلر 

بان هاتشبای وجوموران اليس 
میرزا محمد هادی رسوا 
شرمیروس 

هومیروس 

لامنیه 

مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من الؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المؤلفين 
مجهوعة من المؤلقين 


مجموعة من امؤلفين 


صیری محمد حسن 
رزق أحمد پهنسی 
رق أحمد بہنسی 
سحر توفي 

ماجدة العنانى 

فتح الله الشيخ وأحمد السماحى 
هناء عبد الفتاح 
رەسىپس غور 
رمسیس عوض 
حمدی الجابری 
جمال الجزیری 
حمدی انجابری 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاج إمام 
إمام عيدالتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
جمال الجزيرى 
بسمة عبدالرحمن 
متي البرتس 
محمود علاری 

أمين الشواربى 
محمد علاء الدين منصور وآخرون 
عبدالحمید مدکور 
عرزت عامر 

وفاء عيدالقادر 
روق عیاس 

عادل نجیب بشری 
دعاء محمد الخطيب 
هناء عبد الفتاح 
سلیمان البستانی 
سليمان البستانى 
حا صاوھ 

نخبة من المترجمين 
تخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المنرجمين 


نخية من المثرج ين 
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فلسغة التكلمين فى الإسلام (مع؟) 
الصفبحة رتصص أخرى 

نحديات ما بعد الصسهبونية 

اليسار الفرويد ى 

الاضطراب النفسس 

المرريسكيون فى ا مغرب 

حام البحر (رواية) 

العولة: تدمير العمالة والنمو 
الثررة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
الثرم: الذكر والانلي بهن اللمبز والاختلاف 
قصص بسيطة (رواية) 

مأساة عطيل (مسرحية) 

بونابرت فى الشرق اإسلامی 
فن السيرة فى العربية 

التاريخ الشبي قولايات التحدة (جا) 
الكوارث الطبيعية (مع") 

فمشؤ من مسر ما فمل التاريج إلى اليولة "لملركية 
متيل من ا مبراطوربة الملماسا مثي اوقت الماضر 
خطابات السلطة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة 

الثقافة: منظور داروينى 

ديوان الأسرار والرموز (شعر) 
الاثر السلطانية 

تاريخ التحليل الاقتصادى (مجا) 
الاستعارة فى لفة السينىا 

تدمير النظام العالمى 

إیکولوچيا لغات العالم 

الإلباذة 

الإسراء والمعراج في ثرات اشر الفارسي 
الانيا بين عقدة الذنب والخوف 
التنمية والقيم 

الشرق والغرب 

تاريخ الشعر 1 سبانى خلال القرن المشرين 
ذات العيون الساحرة 

تجارة مكة 

الإحساس بالعرلة 


غبیرمو غوٹالبیس بوستو 
باچين 

موريس اليه 

صادق زییاکلام 

آن جاتی 

مجموعة من الؤلفين 
إنجو شولتسه 

ولیم شیکسبیر 

أحمد بوسف 
مایکل کریرسرن 
هوارد زن 

باتريك ل. آبوت 
جیرار دی جور ج 
جیرار دی جورج 
باری هندس 

برنارد لويس 
خوسیه لاکرادرا 
روبرت آوتجر 

محمد إقیال 

بيك الدنبلی 

جوزيف آ. شومبيتر 
تریفور وایتول 
فرانسیس بویل 
ل.ج. کالفیه 
شومیروس 

جمال قارصلی 
إسماعيل سراح الدين وأخرون 
انا ماری شیمل 
آندرو ب. دبیکی 
إنریکی خاردیبل ہونٹیلا 
باتریشیا کررن 
بروس روینر 


مصطفى لبيب عبد الفذى 
السفصافى أحمد الفطورى 
عبده الريس 

می مقلد 

مروة محمد إبراهيم 
وحيد السعيد 

رة فة 

هویدا عزت 

عرزت عامر 

محمد قدری عمارة 
سمیر جریس 

محمد مصطفی بدوی 
مل المسبان 

محمرد محمد مکی 
شعبان مکاوری 

توقیق على منصور 
محمد عواد 

محمد عواد 

مرفت ياقوت 

آحمد يكل 

شوقی جلال 

سمير عبد الحميد 
محمد آبو زيد 

حسن النعيمي 

إيمان عبد المزيز 
سمیر کریم 

باتسی جمال الدین 
بإشراف: أحمد عتمان 
علاء التياعى 

نمر عاررری 

محسن بوسف 
عبدالسلام در 

على إبراهيم منوفى 
خالد محمد عباس 
آمال الرويى 

عاطف عبدالحميد 
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النثر الأردى 

الدين والتصور الشعبى لكرن 
جيرب مثقلة بالمجارة ( ) 
المسلم عدوا و صديقًا 

الحياة قى مصر 

دیوان غالب الدهلوی (شعر غزل) 
دبوان خواجة الدعلوى (شعر تصوف) 
الشرق المتخيل 

الفرب المتخيل 

حوار الثقافات 

آدباء آحياء 

السيدة بيرفيكتا 

السيد سيجوندو سومبرا 

بريخت ما بعد المدائة 

داثرة المعارف الدولية (ج؟) 
الميمونراطية الإمربكبة التاريخ والرتكزاد 
مرة العروين 

منلومة مصيبت نامه (مجا) 
الانفجار الاعظم 

صفرة امنيح 

خبوط العنكيوت وقصص أخرى 
من أدب الرسانل الهندية حجاز 1۹۲۰ 
الطريق إلى بكين 

ا لمسرح المسكون 

العولة والرعاية الإنسائية 
الإساءة الطفل 

تاملات عن تطور ذكاء الإنسان 
الذنبة (روابة) 

العودة من فلسطين 

سر الآهرامات 

الانتظار (رواية) 

الفرانكئونبة العربية 

المطلور رمعامل المطور فى مصر التديمة 
دراسات حول اللصص اللمصبرة اريس رممفرط 
ثلاث رؤی للمستقبل 

التاريغ الشعبي لولابات المنحدة إجا) 
مختارات من الشتعر الإسبانى (جا) 
فاق جديدة فى دراسة اللغة والذهن 


مولوی سید محمد 
السيد !لاود 

قیرچینیا وولف 

ماریا سولبداد 

أنریکو بيا 

غالب الدهلری 

خواجة الدملوى 

تیدری فنتش 

تسيب سمير العسينى 
محمود فهمی حجازی 
فريدريك هتمان 

بينيتو بیریٹ جالدرس 
ریکاردر جویرالدیس 
إلیزابیث رايت 

جون فبزر ویول سټتیرجز 
مجموعة من الزلفين 
تذير أحمد الدهلوى 
فريد الدين العطار 
جيمس !. ليدسی 

مولانا محمد أحمد ورضا القادرى 


نه 


غلام رسول مهر 
هدی بدران 
مارفن کارلسون 
قیك جور ج ویول ویلدنح 
ديفيد 1. وولف 
کارل ساجان 
مارجریت أترود 
جوزیه بوفیه 
میروسلاف فرنر 
هاجين 

مونيك بون 
محمد الشيمى 
منی مبخځانیل 


جلال الحفناری 

السيد الأسود 

فاطمة ناعوت 

عبدالعال صالح 

نجری عر 

حازم محفوظ 

حازم محفوظ 

غازی برو وخلیل آحمد خلیل 
غازی برو 

محمرد فهمی حجازی 

رندا النشار وضياء زاهر 
صبری التھامی 

صبری التھامی 

محسن مصیلحی 

بإگراف: محمد فتحی عبدالهادی 
حسن عبد ريه الصری 
جلال الحفناری 

محمد محمد يونس 

عزت عامر 

حازم محفوظ 

سمير عبدالحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشى 


خالد أبر اليزيد البلتاجى 
منی الدرویی 

جیهان العیسوی 

ماهر جویجانی 

مني إبراهيم 

روف وصفیى 

شمبان مکاوی 

على عبد الروف اليميى 
حمزة المزي 


الرؤية فى ليلة معتمة (شعر) 
الإرشاد النفسى للأطفال 

سلم السنرات 

قضايا فى ملم اللغة التطببقى 
نحور مستقبل أفضل 

مسلمو فرناطلة فى الأداب الأرروبية 
التغير والتنمية قى القرن العشرين 
سوسبولوجیا الدین 

من لا عزاء لهم (رواية) 

الطبقة العليا المتوسطة 

یحی حقی: تشریح مفکر مصری 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفلسفة السياسبة (جا) 
تاريخ الفلسفة السياسبة (ج؟) 
تاريخ التحليل الاقتصادى (مج") 
نابل المالم لصررة والاسلوب فى العاة املاع 
لم أخرج من ليلى (رواية) 

الحياة اليومية فى مصر الرومائية 
فلسفة المتكمين (مج") 

العدو الامريكى 

ماندة أفلاطرن: كلام فى الحب 
المرفيون والتجار فى القرن ١۸‏ (جم؟) 
العرفيون والنجار في القرن ٨۸‏ (ج) 
ميراث الترجمة: حملت (مسرحية) 
هفت بیكر [شعر) 

فن الرباعى (شعر) 

وجه أمريكا الأسود (شعر) 

لغة الدراما 

سان اللرممة عضر اليضة لي إسلابا ا١ا‏ 
سباك الترجما: عص النبشة فى ليمالا (ج*) 
أهل سلرر ج الو وا ستيار والنين يضمن المطلان 
ميراث الترجمة: النظرية النسبية 
مناظرة حول الإسلام والعلم 

رق العشق 

ميراث الترجمة تطور عم الطببعة 
تاريخ التحليل الاقتصادى (ج۴) 
الفلسفة الألمانية 

كنز الشعر 


نخبة 

کاترین جیلدرد ودافید جبلدرد 
آن تیلر 

مبشیل ماکارئی 

نقریر دولی 

ماریا سولیداد 

توماس ٻاترسون 

دانببل هیر څیه لیجیه رجان بول ویلام 
کازر إیشیجورو 

ماجدة بركة 

میریام گوك 

ديفيد دابلبو لبش 

لیو شتراوس وجوریة- کرویسی 
لیر شترارس وجوزیف کرویسی 
جوزیف آ شومبیتر 

مبشیل مافیزولی 

آنى إرنو 

تافتال لويس 

ه. آ. ولقفسرن 

فیلیب روچیه 

افلاطرن 

آندریه ريمون 

آندریه ریسرن 

ولیم شکسبیر 


نور الدين عبد الرحمن الجامى 


دافید برتش 

یاکوب بوکہارد 

باکرب یوکبارتد 

دونالد پ .کول وثریا ترکی 
آلبرت آينشتين 

إرنست رينان وجسال الدين الافغائى 
حسن کریم بور 

ألبرت اينشتين وليو پولد إنقلد 
جوزیف آ شومبیتر 

فرنر شمیدرس 

ذبیع الله صفا 


طلعت شاهین 

سميرة آبو الحسن 

عبد الحميد فهمي الجمال 
عبد الجواد توفيق 
بإشراق: محسن يوسف 
شرين محمود الرفاعي 
عة الخميسى 

درویش الدلوجی 

طاهر البربرى 

محمود ماجد 

خیری دومة 

أحمد محمود 

محمود سيد أحمد 

محمور سيد أآحمد 

حسن النعيس 

فرید الزاھی 

نورا أن 

آمال الرویی 

بدر الدبن عرودکی 

محمد لطفى جمعة 

ناصر أحمد وياتسى جمال الدبن 
ناصر أحمد وباتس جمال الدين 
طانیرس آفندی 

عبد العزيز بقوش 

محمد نور الدين عبد المنعم 
أحمد شافعى 

ربیع مفتاح 

عبد العزيز توفيق جاويد 
عبد العزيز توفبق جاويد 
محمد على فرج 

رمسیس شحاتة 

مجدى عبد الحاققا 

محمد علاه الدين منصور 
محمد النادی وعطية عاشور 
حسن النديمى 

محسن الدمرداش 

محمد علاء الدين منصور 


=A: 
-A 
ATTY 
ATA 
A۹ 


تشيخوف: حياة فى صرر 
بين الإسلام والفرب 
عناكب فى الصبدة 


فی تسیر مذهب برش ومقالاٹ آخری ن 


أقدم لت: النظرية النقدية 
الخواتم الثلاة 
هملت: آمير الداتمارك 


منظومة مصيبت نامه (مج؟) 


عن روانح القصيد القارسى 
دراسات فى الفقر والعولة 
غباب السلام 

الطبيعة البشرية 

الحياة بعد الرأسمالية 


براك الترجمة: تاريخ الدولة العربية 


سونیتات شکسبیر 
الخيال. الأسلوب. الحداة 


ميرات الترجمة: الطب التجريبى 


العلم والحقيقة 


الصارة في الأحاس: اة النن والممرن (موا) 
العمار؛ في الأندلس: سارة الرن والمصون مو" | 


فهم الاستعارة فى الأدب 


النفبة الموريسكية من وجهة نظر أخرى 


نادجا (رواية) 


جوهر النرجمة' عبور الحدود الثتافبة 


السياسة فى الشرق القديم 
مصر وأورویا 


الإسلام والمسلمون فى أمريكا 


بېغاه الكاكادو 
لقاء بالشعراء 
أوراق السطينية 
فكرة الثقافة 


رسابل خمس فى الفاق والأنقس 


الميمة الاستوانية 
الشعر الفارسس المعاصر 
تطور الثقافة 

شر مسرحیات (جا) 
عشر مسرحیات (ج") 
کتاب الطاو 


باسیلیو بابرن مالاونادو 
باسپلیو بایرن مالدونادو 
جبرارد ستیم 


فرانشسکو مارگیث یانو بیانوبا 


آندريه بريترن 

ٹیر هرمانز 

!بف شيمل 
القاضى فان يبلن 
أرثور شنينسلر 
على آکېر دلفی 
دورين إنجرامز 
تیری ایجلتون 
مجموعة من المزلفين 
ديفيد مابلو 


سام باقری ومحمد رضا محمدی 


روین دونبار وآخرون 


على إبراهیم منوفی 

على إبراهيم منرفى 
ستل أحمد تعد 

عائشة سويلم 

کامل عوید العامری 
بیرمی قندیل 

مصطفی ماهر 

لعليفة سالم 

محمد الخولر 

محسن الدمرداش 
محمد علاه الدین منصور 
عبد الرحيم الرفاعى 
شوق جلال 

محمد علاء الدين متصور 
صبری محمد حسن 
محمد علاء الدين متصور 
شوقی جلال 

حمادة إبراهيم 

حمادة إبراهيم 

محسن فرجانی 


معلمون لدارس المستقيل 

النهر الخالد مع 

التبر الخالد (مج") 

دراممات فى ا)وسيقى الشرقية (جث) 
أدب الجدل والدفاع فى العربية 
ترحال فى صحراء المزيرة العربية إجا) 
ترحال فى صحراء الجزيرة العرسية (ج؟) 
الواحات الفقودة 

التتوبريون ردورعم فى خدمة المجتمع 


میرات الترچما: انی شبراز (جا) ٠‏ 


ميراث الترجمة: آغائی شبراز (ج") 
تعلم الأطفال الصغار 
روح الإرهاب 


تقریر صادر عن اليونسكو 
جاوید إقبال 

جاوید إقبال 

شثری جورج فارمر 
موریتس شتینشنیدر 
تشارآز دوتی 

تشارآز دوتی 

آحمد حسئين يك 

جلال أل أحمد 

حاقظ الشیرازى 

حافظ الشیرازى 

باریرا تیزار ومارتن هیرز 
جاڻ بودریار 


باء شاهین 

ظهرر أحمد 

فلهور أحمد 

أمانی النیاری 
صلاح محجوب 
صبری محمد حسن 
صبری محمد حسن 


عبد الرحمن حجازی وآمیر نبیه 
هویدا عزت 

إيراهيخ الشوأربى 

إبراديم الشواربى 

محمد رشدی سالم 


بدر غرودگی 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإیداع ۱٤۰۴۳۲‏ / ۲۰۰۵ 


اتی الان نجحت هذه القوة اا ع رو 
ليغ فلى امتصاص وابتلاع كل أزمة “وكل بسّليية؛ 
ET‏ ليس للغاية.(لا للمعذبين 


فى الأرض فخضير بل وكذلك للأغنياء والموسرين 
اش راف الفميق)روالحد ت آلاساسى يتمشل 
فی آنر الإرهابيين قذ كفوا عن الانتجار انتحارا 
تاجلۍ سح خمفارة, ذلك آنهم یضعون موتهم فی 
“الرهان بطزيقة هجومية وقعالةء وحسب خدہں 
۶ استرلهيجى هو بكل بساطة الخدس بهشاشة 


#الخصم الهاتبةٍ إهشاشة نظام وصل إلى شبه الكمال 


ومن جم ققد صار هجاة حتهإيغالأتل شيرارة. .لقد 
ا[ نجحوآ فى أن يجعلا من موتهم سلاحا مقا ضد 
ل ظا تعيش على استبعا الموت»ويقوح مثله الأعلى 


lT‏ کل بطاح يموم على 


a ol a a E.‏ وکل 


۰ 


ف :هند سمار 


